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مقدمة

واقتصاديــة  سياســية  أبعــاداً  الأســر  في  والحيــاة  والتحقيــق  الاعتقــال  تجربــة  تحمــل 
واجتماعيــة بالغــة التأثيــر في ثنايــا المجتمــع الفلســطيني، فمنــذ بدايــة الاحتــلال إلــى يومنــا 
هــذا، بــرزت سياســة الاعتقــال بحــق الفلســطينيين وزجهــم في ســجون ســلطات الاحتــلال 
بشــكل مســتمر ودائــم، لقمــع تطلعــات الشــعب الفلســطيني في الاســتقلال والحريــة، ولقهــر 
المعتقلــين والأســرى الفلســطينيين، وتشــتيت شــملهم، وممارســة العقوبــات الجماعيــة بحقهم 
وحــق عوائلهــم بحرمانهــم مــن الزيــارة، وتهديدهــم بالاعتقــال، واقتحــام حرمــة ممتلكاتهــم 
في وضــح النهــار أو جنــح الليــل، أو مــن خــلال فــرض غرامــات وكفــالات ماليــة باهظــة علــى 

المعتقلــين، وبخاصــة الأطفــال منهــم.

في العــام 2016، بلــغ عــدد الاعتقــالات مــا يقــارب 6440 حالــة اعتقــال مــن الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة كافــة، منهــم 1332 طفــلًا؛ أي مــا يقــارب 17 حالــة اعتقــال يوميــاً.  
ــين،  ــوق الإنســان مــن حقوقي ــال، والنســاء، والمدافعــين عــن حق ــالات الأطف ــت الاعتق وطال
وصحافيــين، ونــواب في المجلــس التشــريعي الفلســطيني، إضافــة إلــى الشــبان والفتيــات مــن 

ــدارس. ــات والم ــة الجامع طلب

جــاء العــام 2016 كدليــل غيــر قابــل للتأويــل علــى انتهــاج الاحتــلال سياســة ممنهجــة 
وموحــدة مــن قبــل جميــع ســلطاته التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة.  وإذا مــا أمعنــا 
ــق غــرض أساســي وموجــه؛  ــي، وتعمــل لتحقي ــد تكامل ــا نجدهــا ذات بع ــا، فإنن النظــر فيه
ألا وهــو تكريــس نظــام »الأبارتهايــد« والعنصريــة ضــد الفلســطينيين مــن نســاء ورجــال 
ات فعــل لأحــداث قائمــة، أو لحــالات  ــاء علــى ردَّ وأطفــال، وإقــرار مشــروعات القوانــين بن
فرديــة معينــة.  واســتكمل مشــرّع الاحتــلال »الكنيســت« في العــام 2016 مــا ابتــدأه في 
ــة.  وجــاءت محاكــم الاحتــلال  الأعــوام الســابقة بإصــدار القوانــين والتشــريعات العنصري
كحــامٍ لهــذه التشــريعات، وحرصــت علــى تطبيقهــا انتقائيــاً بحــق الفلســطينيين دون غيرهــم، 
لتثقــل كواهــل الأســرى، وبخاصــة الأطفــال منهــم، بأعبــاء ســنوات طويلــة مــن الأســر، دون 
أي مراعــاة للســن أو الوضــع الاجتماعــي أو الصحــي للأســير.  واســتكمل قضــاء الاحتــلال 
والتشــريعية،  التنفيذيــة  ســلطتيه  في  السياســية  الأهــداف  الصوريــة لخدمــة  محاكمــه 
بإصــداره أوامــر اعتقــال إداري بحــق الأســرى مــن شــرائح المجتمــع الفلســطيني كافــة، 

ــراج. ــرارات إف ــم ق ــم، أو صــدرت بحقه ــت محكومياته ــم أســرى انته ــاً له مضاف
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يأتــي تقريــر الانتهــاكات الســنوي الصــادر عــن مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق 
الإنســان للعــام 2016، كجــزء لا يتجــزأ مــن الجهــود التراكميــة للمؤسســة في أرشــفة أحــداث 
وتفاصيــل الانتهــاكات بحــق الحركــة الأســيرة، ورصــد أبعــاد وظــروف الســجون للأعــوام 
ــى  ــا عل ــلال وفضحه ــق ممارســات الاحت ــى توثي ــة، وكجــزء رئيســي مــن مســاعيها إل المتتالي
صعيديــن، الأول وهــو انتهــاكات الاحتــلال لحقــوق الشــعب الفلســطيني عمومــاً، والأســرى 
خصوصــاً، دون أي اعتبــارات للمعاهــدات أو المواثيــق الدوليــة التــي ســبق لحكومــة الاحتــلال 
التوقيــع عليهــا، وملزمــة بهــا دوليــاً بصفتهــا دولــة محتلــة.  والصعيــد الثانــي هــو فضــح 
ــام  ــاق الع ــق بالأســرى أنفســهم، كاتف ــا يتعل ــة في م ــات المبرم ــن الاتفاقي ــلال م تنصــل الاحت
2012، وصفقــات تبــادل الأســرى.  ويأتــي هــذا التقريــر كثمــرة جهــود طاقــم متكامــل مــن 
محامــين، وباحثــين قانونيــين، وباحثــين ميدانيــين، ولا تغفــل مؤسســة الضميــر عــن الجانــب 
ــارة  ــر، حيــث قامــت وحــدة الدراســات والتوثيــق بتنفيــذ 136 زي القانونــي لمثــل هــذه التقاري
للســجون خــلال العــام 2015، شــملت مراكــز التحقيــق والتوقيــف والســجون المركزيــة، تم مــن 
خلالهــا زيــارة 341 أســيراً وأســيرة، وجمعــت مــن الميــدان 94 تصريحــاً مشــفوعاً بالقســم مــن 
أســرى محرريــن خــلال الزيــارات الميدانيــة.  وقدمــت العديــد مــن الشــكاوى لمعظــم الحــالات 

الــواردة في هــذا التقريــر، إضافــة إلــى التمثيــل القانونــي للعديــد مــن الحــالات.
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فصل تمهيدي: حقائق بالأرقام

جدول 1: أعداد الأسرى والمعتقلين خلال السنوات 2010 -2016

65006700700070006900 2016

6800670063005621552057005850575058005820600062002015

6200650065006200650052715265522451425023 2014

5033499650465007506850715058497949004936481247432013

4656452045964606466047064659456346104637448945672012

497049375434537455735554560457165777583459352011

597760896180625764086508658469856985679468312010

جدول 2: النواب المعتقلون 2010 - 2016

666666766672016

5554471212131617202015

222528293638231111111112 2014

1414131313141313141215122013

138101320202627272727272012

2323222219191914131312122011

9999121212121415112010

DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan
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جدول 3: فئات الأسرى بداية ونهاية الأعوام 2010-2016

الأسيرات النواب أسرى ما 
قبل أوسلو

أسرى قطاع 
غزة

أسرى 
القدس

أسرى الأراضي 
المحتلة العام 

1948
السنوات 

55 7 30 328 500 90 بداية العام 2016

53 6 30 350 520 70 نهاية العام 2016

22 20 30 371 380 100 بداية العام 2015

60 5 30 352 520 90 نهاية العام 2015

17 12 30 389 163 226 بداية العام 2014

23 22 30 376 376 100 نهاية العام 2014

10 12 111 437 167 191 بداية العام 2013

16 14 53 395 169 216 نهاية العام 2013

8 27 112 462 161 180 بداية العام 2012

11 13 111 439 165 191 نهاية العام 2012

37 10 300 684 197 187 بداية العام 2011

5 23 112 443 152 165 نهاية العام 2011

36 12 300 726 198 200 بداية العام 2010

39 9 300 686 198 191 نهاية العام 2010
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جدول 4: أعداد اقتحامات القوات الخاصة لأقسام الأسرى وغرفهم موزعة على السنوات

 2010 – 2016

2010 201320122011 201620152014

120 100 140 175 250
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DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

جدول 5: أعداد المعتقلين الإداريين خلال السنوات 2007 – 2016

536700700715750700700650 2016

6605454503433504804804014144264544502015

4655305005004801921861831751552014

1451451351371341361471561681701781782013

1781561841122502853033083223203093092012

2832782862722432432292202172142212072011

2072142121901902002152222372592642642010

2782913223353633874284494875065425642009

5465695836046496927387767907667888132008

5465695785996516917307617907767888142007

جدول 6: الأطفال الأسرى في الأعوام 2010-2016

3003403504144384384064502016

4704203201561531601621641821821631522015

1561631822012001922001962022101831542014

1731591791801951942222362361852191932013

1771641891942102201922182031831661662012

1591502621762012112172242162212092011

2252512642692802812863003553423433182010
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أبرز الأحداث خلال العام 2016

ــث  ــة عــارة في المثل 6 كانــون الثانــي 2016: دخــول الأســير كــريم يوســف فضــل يونــس مــن قري
الشــمالي في الأراضــي المحتلــة العــام 1948، عامــه الرابــع والثلاثــين في ســجون الاحتــلال مــع 
ابــن عمــه الأســير ماهــر يونــس الــذي اعتقــل، أيضــاً، بتاريــخ 19 كانــون الثانــي 1983.  وهمــا 
مــن ضمــن 30 أســيراً معتقــلًا مــن قبــل اتفاقيــة أوســلو، حيــث نكــث الاحتــلال الاتفــاق بالأفــراج 
عنهــم ضمــن الدفعــة الرابعــة بتاريــخ 29 آذار 2014، في إطــار جهــود المفاوضــات التــي تمــت مــع 

الســلطة الفلســطينية، ومعظمهــم مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام 1948.

والمنســق الإعلامــي لمؤسســة  الصحــافي  تعتقــل  الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات   :2016 أيــار   1
الضميــر حســن الصفــدي.  وكان الاعتقــال أثنــاء عودتــه إلــى أرض الوطــن عبــر معبــر الكرامــة 
ــدي لتحقيــق قــاسٍ في  ــة تونــس.  أخضــع الصف بعــد مشــاركته في مؤتمــر شــبابي في جمهوري
مركــز تحقيــق المســكوبية دام 40 يومــاً، تعــرض خلاهــا لشــتى ضــروب التعذيــب الجســدي 
والنفســي والمعاملــة القاســية الحاطــة بالكرامــة الإنســانية.  وفي العاشــر مــن حزيــران الموافــق 
لليــوم الــذي قــررت المحكمــة الإفــراج عنــه بشــروط معينــة، تســلم محامــي الصفــدي أمــراً 
ــان.  وجــدد  ــدور ليبرم ــلال أفيغ ــن الاحت ــر أم ــن وزي ــاً م ــدة 6 شــهور، موقع ــاً لم ــه إداري باعتقال

الأمــر لمــدة ســتة شــهور أخــرى لاحقــاً.

15 حزيــران 2016: الكنيســت الإســرائيلي يصــادق بالقــراءة الثالثــة علــى مــا يســمى »قانــون 
محاربــة الإرهــاب«، الــذي يهــدف إلــى التشــديد، بشــكل كبيــر، علــى معاقبــة الضالعــين في 

أعمــال مقاومــة ضــد الاحتــلال.

15 حزيــران 2016: الأســير بــلال كايــد )35 عامــاً مــن مدينــة نابلــس( يخــوض إضرابــاً مفتوحــاً 
عــن الطعــام احتجاجــاً علــى رفــض الإفــراج عنــه وتحويلــه للاعتقــال الإداري، حيــث اعتقــل كايــد 
العــام 2001، وحكــم عليــه بالســجن 14 عامــاً ونصــف العــام.  نقــل إلــى عــزل ســجن ريمــون منــذ 
أيلــول 2015 وحتــى 13 حزيــران 2016، وهــو تاريــخ الإفــراج الــذي كان مقــرراً لبــلال، وفي يــوم 
الإفــراج نفســه، أصــدر القائــد العســكري للاحتــلال أمــراً باعتقالــه إداريــاً لمــدة 6 شــهور، وتم 
ــه للعــزل مــرة أخــرى فــور إصــدار الأمــر.  أنهــى المعتقــل بــلال كايــد إضرابــه المفتــوح عــن  نقل
ــال  ــد أمــر الاعتق ــدم تجدي ــاق يقضــي بع ــد أن تم اتف ــوم الواحــد والســبعين، بع ــام في الي الطع

الإداري بحــق المعتقــل كايــد وإطــلاق ســراحه يــوم .12/12/2016

1 تمــوز 2016: اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تقلــص زيــارات عائــلات الأســرى الفلســطينيين 
للســجون إلــى زيــارة واحــدة شــهرية بــدلاً مــن زيارتــين شــهرياً، مبــررة ذلــك بالتقليــص في 
الميزانيــة، في خطــوة اعتبرهــا الأســرى والمؤسســات المدافعــة عــن حقوقهــم، انتهــاكاً جديــداً 
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يضــاف إلــى الانتهــاكات التــي يواجهونهــا وتماهــى هــذا القــرار مــع الإجــراءات القمعيــة التــي 
تفرضهــا ســلطات الاحتــلال بحــق الأســرى، كمــا أنــه يمــس بحقــوق الأســرى التــي اكتســبوها 
ــات مــن  ــان المئ ــى حرم ــي عمــدت عل ــلال الت ــات، وفي ظــل إجــراءات الاحت بالنضــال والإضراب
ــي، واحتجازهــم  ــع الأمن ــلال بحجــة المن ــارة أبنائهــم في ســجون الاحت عائــلات الأســرى مــن زي

ــة. ــي والشــرعي خــارج الأراضــي الفلســطينية المحتل ــر القانون غي

ــد  ــدة يعب ــة )41 عامــاً( مــن بل ــاب حســين حمدون 25 أيلــول 2016: استشــهاد الأســير ياســر ذي
قضــاء جنــين، في ســجن ريمــون، إثــر تعرضــه لنوبــة قلبيــة، حيــث كان يعانــي مــن أمــراض عــدة، 
ولــم تقــدم لــه الرعايــة الطبيــة والفحوصــات الدوريــة اللازمــة، مــا فاقــم وضعــه الصحــي.  
ومــن الجديــر بالذكــر، أن الشــهيد الأســير حمدونــة معتقــل منــذ العــام 2003، ويقضــي حكمــاً 

بالســجن المؤبــد.

19 تشــرين الأول 2016: قــوات المتســادا تشــن هجومــاً علــى أســرى ســجن جلبــوع وترشــهم 
ــات.  هــذا وســجل  ــم بشــكل وحشــي أســفر عــن عشــرات الإصاب ــى ضربه ــدم عل ــاز، وتق بالغ
العــام 2016 أعلــى الأرقــام في الاقتحامــات التــي نفذتهــا الوحــدات الخاصــة )متســادا، درور، 
يمــاز( قياســاً بالســنوات الســابقة، حيــث نفــذت مــا يقــارب 250 اقتحامــاً تركــزت معظمهــا في 

ــوب. ســجون الجن

ــة  ــد وغرام ــاً بالســجن المؤب ــر العســكرية حكم ــة عوف 2 تشــرين الثانــي 2016: أصــدرت محكم
ماليــة كبيــرة قدرهــا )1750000( شــيكل علــى الأســير الطفــل »مــراد بــدر عبــد الله ادعيــس« 
)16 عامــاً( مــن مدينــة يطــا في الخليــل، بعــد إدانتــه بتنفيــذ عمليــة طعــن داخــل مســتوطنة 
»عتنيئيــل« في كانــون الثانــي 2016، وأقدمــت قــوات الاحتــلال علــى هــدم منــزل عائلتــه في 
الحــادي عشــر مــن حزيــران 2016.  خــلال العــام 2016، أصــدرت المحاكــم الإســرائيلية )11( 

ــد بحــق أســرى فلســطينيين. ــاً بالســجن المؤب حكم

8 تشــرين الثانــي 2016: إقــرار مشــروع قانــون يجيــز معاقبــة الأطفــال القاصريــن بالســجن 
الفعلــي إذا مــا أدينــوا بالقتــل قبــل بلوغهــم ســن الـــ14، وهــو يقضــي بأمــر تحديــد مؤقــت لمــدة 
ــه 14  ــوم إصــدار الحكــم علي ــغ ي ــم يبل ــذي ل ثــلاث ســنوات يســمح للمحكمــة بحجــز الطفــل ال
ــي بعــد إتمامــه الــ ـ14 عامــاً. ــة الســجن الفعل ــى أن يســتكمل عقوب عامــاً داخــل مؤسســة مغلقــة، عل

14 تشــرين الثانــي 2016: إقــرار قانــون يعفــي جهــاز المخابــرات والشــرطة الإســرائيلية مــن 
توثيــق التحقيقــات بالصــوت والصــورة مــع المعتقلــين الفلســطينيين المتهمــين بقضايــا أمنيــة.
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17 كانــون الأول 2016: في هــذا اليــوم كان مــن المفتــرض الإفــراج عــن الأســير نائــل البرغوثــي 
)60 عامــاً( صاحــب أطــول مــدة اعتقــال في تاريــخ الحركــة الأســيرة، حيــث قضــى في الأســر 
مــا مجموعــه 36 عامــاً، وتمــت إعــادة اعتقــال البرغوثــي في حزيــران 2014 مــع أكثــر مــن 60 
أســيراً آخريــن، أفــرج عنهــم ضمــن صفقــة التبــادل العــام 2011.  وتمــت إعــادة الأحــكام الســابقة 
بحــق أغلبهــم بحجــة وجــود مــواد ســرية ضدهــم تخــرق بنــود الصفقــة، فيمــا تم إصــدار حكــم 
ضــد نائــل البرغوثــي بالســجن 30 شــهراً، لكــن نيابــة الاحتــلال في محكمــة عوفــر العســكرية 
قامــت بتقــديم اســتئناف علــى الحكــم لإعــادة حكمــه المؤبــد، الأمــر الــذي أيدتــه المحكمــة بتاريــخ 

.22/2/2017

25 كانــون الأول 2016: استشــهاد الأســير العربــي الســوري أســعد الولــي )70 عامــاً( نتيجــة 
صــراع مــع مــرض القلــب وسياســة الإهمــال الطبــي.  والولــي هــو مــن ســكان قريــة مســعدة في 
ــاع  ــدة 8 شــهور لرفضــه الانصي ــاً بالســجن لم ــل، وكان محكوم ــي الســوري المحت الجــولان العرب
للحكــم الإســرائيلي بتغريمــه مبلغــاً مــن المــال لبنــاء غيــر مرخــص، وهــو أســير ســابق في ســجون 

الاحتــلال.





الفصل الأول      

التعذيـــب والمعاملة الحاطة بالكرامة
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جــاء حظــر التعذيــب في المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة قاطعــاً لا لبــس في تأويلــه.  فوفقــاً لاتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب، فإنــه لا يجــوز التــذرع »بــأي ظــروف اســتثنائية« أيــاً كانــت؛ ســواء أكانــت هــذه 
ــة  ــب قاعــدة دولي ــع ممارســة التعذي ــح قاعــدة من ــداً بحــرب، لتصب ــة حــرب أم تهدي الظــروف في حال
عرفيــة.  وهــي بمثابــة مبــدأ عــام مــن مبــادئ القانــون الدولــي، حيــث لا يمكــن المســاس بهــا أو تعديلهــا 
إلا بقاعــدة لاحقــة لهــا الدرجــة ذاتهــا مــن الانتشــار والتواتــر والشــعور بالإلزاميــة.  وحظــر التعذيــب في 
الأعــراف الدوليــة هــو إحــدى القواعــد القليلــة في نطــاق القانــون الدولــي التــي لا تخضــع للاســتثناء، 
والتــي لا يجــوز المســاومة علــى حقــوق الأفــراد المتمثلــة بحقهــم في ســلامة جســدهم، وصــون كرامتهــم، 
ليمتــد النطــاق القانونــي لحظــر التعذيــب مــن منظــور يتجــاوز الحــدود الإقليميــة للــدول.  وعلــى الرغــم 
مــن الحظــر الشــديد والمطلــق، وبخاصــة بموجــب المــادة الثانيــة البنــد )2( من اتفاقيــة مناهضة التعذيب 
التــي صادقــت عليهــا دولــة الاحتــلال في العــام 1991، فــإن الممارســة العمليــة تعكــس واقعــاً صعبــاً يتمثــل 

بانتهــاج ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي التعذيــب كوســيلة شــبه اعتياديــة لانتــزاع الاعترافــات.

ولــم يكــن التحــريم الدولــي للتعذيــب وليــد الصدفــة، بــل جــاء كجهــد دولــي تراكمــي للعمــل علــى إنهــاء 
التعذيــب وتحريمــه.  وقــد شــكل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان للعــام 1948، النــواة الأساســية 
لحظــر التعذيــب علــى المســتوى الدولــي وأشــكال المعاملــة القاســية والحاطــة مــن الكرامــة كافــة، حيــث 
نصــت المــادة الخامســة منــه علــى أنــه »لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة«.  وتتضمــن، أيضــاً، كل مــن اتفاقيــات جنيــف للعــام )1949(، 
وبروتوكوليهمــا الإضافيــين للعــام 1977، عــدداً مــن الأحــكام التــي تحظــر، علــى نحــو قاطــع، المعاملــة 
ــى  ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــى الكرامــة،1 وهــو محظــور، أيضــاً، بموجــب الاتفاقي ــداء عل القاســية والاعت
كافــة أشــكال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة والمهينــة )1984(، التــي دخلــت حيــز النفــاذ 
في العــام 1987، والتــي حثــت كل دولــة طــرف أن تتخــذ إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة، 

ــم يخضــع لاختصاصهــا. ــع التعذيــب في أي إقلي أو أي إجــراءات أخــرى لمن

والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، محظــور، أيضــاً، 
ــام 1966.   ــة والسياســية للع ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــين )7( و)10( مــن العهــد الدول بموجــب المادت
ــى أن »نــص المــادة )7( لا يســمح بــأي  ــة حقــوق الإنســان في التعليــق العــام رقــم )20( عل وأكــدت لجن
تقييــد، وتؤكــد اللجنــة، مــرة أخــرى، أنــه حتــى في حــالات الطــوارئ العامــة، مثــل تلــك المشــار إليهــا في 
ــادة )7(، ويجــب أن تبقــى  ــواردة في الم ــأي انتقــاص مــن الحكمــة ال ــادة )4( مــن العهــد، لا يســمح ب الم
ــة  ــررات أو ظــروف مخفف ــأي مب ــذرع ب ــه لا يجــوز الت ــة أن ــول.  وتلاحــظ اللجن ــا ســارية المفع أحكامه

كتبريــر لانتهــاك المــادة )7( لأي أســباب كانــت«.

1.  انظــر المــادة )3( المشــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف الأربــع، والمــادة )12( في اتفاقيتــي جنيــف الأولــى والثانيــة، والمادتــين )17( و)87( 
في الاتفاقيــة الثالثــة الخاصــة بأســرى الحــرب، والمــادة )32( في الاتفاقيــة الرابعــة الخاصــة بمــادة حمايــة المدنيــين في أوقــات النــزاع 

المســلح.  انظــر، أيضــاً، المــادة )75/2أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف الأربــع.
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ــم أو  ــه أل ــج عن ــل ينت ــه »أي عم ــب بأن ــة مناهضــة التعذي ــن اتفاقي ــى م ــادة الأول ــب في الم عــرّف التعذي
عــذاب شــديد، جســدياً كان أم عقليــاً، يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، 
أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه 
ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث، أو تخويفــه أو إرغامــه، هــو أو أي شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل 
هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب يقــوم علــى التمييــز، أيــاً كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه، 

أو يســكت عنــه موظــف رســمي، أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية ...«.

ويضيــف، أيضــاً، الســيد مانفريــد نوفــاك المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب2 لــدى الأمم المتحــدة لســت 
ســنوات بــين العامــين 2004 و2010، بوجــود أربعــة معاييــر لتعريــف التعذيــب، يتــم مــن خلالهــا تمييــزه 

:)CIDT( عــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة

المعيــار الأول: التســبب بألــم أو عــذاب شــديدين كشــرط 
للتعذيــب، جســدياً كان أم نفســياً، مــا يعنــي أن عنصــر 

»الشــدة« يعنــي أن ثمــة حــداً معينــاً لتمييــز التعذيــب.

مســؤول  بالتعذيــب  يقــوم  أن  يجــب  الثانــي:  المعيــار 
رســمي؛ أي أن يكــون الفاعــل الرئيســي هــو الدولــة.  
مكلفــاً  رســمياً  مســؤولاً  كان  إذا  عمــا  النظــر  بغــض 
بهــذا  قبولــه  أو  نتيجــة لإذعانــه  أو  القانــون،  بتنفيــذ 

التصــرف.

المعيــار الثالــث: النيــة والغــرض.  التعذيــب يجــب أن ينبع 
عــن ســبق إصــرار مــن أجــل تحقيــق غــرض معــين، وهــو 
بالغالــب نــزع الاعترافــات لإدانــة الشــخص الخاضــع 
ــب  ــن التعذي ــرض، أيضــاً، م ــون الغ ــد يك ــق.  وق للتحقي

هــو الإرهــاب أو الانتقــام أو العقــاب.

ويضيــف المقــرر الخــاص معيــاراً رابعــاً لتعريــف التعذيــب لا تنــص عليــه الاتفاقيــة، ويتمثــل بعجــز 
الضحيــة عــن الدفــاع عــن نفســها.

2. في العــام 1985، عينــت لجنــة حقــوق الإنســان أول مقــرر خــاص معنــي بمســألة التعذيــب، وهــو خبيــر مســتقل أوكلــت لــه ولايــة 
الإبــلاغ عــن حالــة حقــوق الإنســان في العالــم. ويقــدم المقــرر الخــاص تقريــراً ســنوياً شــاملًا عــن أنشــطته المتعلقــة بمســألة التعذيــب 
إلــى لجنــة حقــوق الإنســان مشــفوعاً بتوصياتــه الراميــة إلــى مســاعدة الحكومــات في القضــاء علــى التعذيــب. وتغطــي ولايــة المقــرر 

الخــاص جميــع البلــدان، دون مراعــاة مــا إذا كانــت دولــة مــا قــد صادقــت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب أو لــم تصــادق عليهــا.
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ــازل في جنــح الظــلام أو ســاعات الفجــر الأولــى لتنفيــذ  ــود الاحتــلال، عمومــاً، باقتحــام المن يقــوم جن
عمليــات الاعتقــال، أو عــن طريــق ســحل المعتقــل في الشــوارع أو مــن علــى المناطــق الحدوديــة والمعابــر.  
ومــع اختــلاف أزمنــة وأماكــن الاعتقــال، فــإن سياســة الاحتــلال في الاعتــداء علــى المعتقلــين أثنــاء 
عمليــة اعتقالهــم حتــى وصولهــم إلــى مركــز التوقيــف أو التحقيــق هــي سياســة ممنهجــة تمــارس علــى 
جميــع أفــراد الشــعب الفلســطيني دون أي اســتثناءات؛ ســواء للعمــر، أو الجنــس، أو الحالــة الصحيــة أو 
النفســية للمعتقــل.  ركــزت وحــدة التوثيــق والدراســات في مؤسســة الضميــر علــى زيــارة المعتقلــين الذيــن 
تم التحقيــق معهــم في مراكــز التحقيــق كافــة، حيــث جمعــت الزيــارات 25 تصريحــاً مشــفوعاً بالقســم 
حــول التعذيــب وســوء المعاملــة، راقبــت مــن خلالهــا أســاليب التعذيــب في مراكــز التحقيــق والتوقيــف، 

إضافــة إلــى الانتهــاكات المتعلقــة بظــروف الحيــاة اليوميــة والزنازيــن.

ــاً  وأثنــاء الاعتقــال، يمــارس الاحتــلال، ســواء بواســطة وحداتــه الخاصــة، أو الجنــود، أو الشــرطة، أي
كانــت الجهــة المعتقلــة، شــتى وســائل القمــع والترهيــب الجماعــي، والعقوبــات الجماعيــة التــي تطــال 

ــه مــن تفتيشــات واقتحامــات واعتــداءات. المعتقــل وأفــراد أســرته وجيرانــه وحتــى الحــي بأكمل

وتقــوم قــوات الاحتــلال بعمليــات الاعتقــال دون إخبــار الأهــل عــن مــكان اقتيــاد المعتقــل، ودون وجــود 
أمــر اعتقــال.  ويتعمــدون إخضــاع الأســرى لظــروف غايــة في الصعوبــة، لا تتوافــق وأيــا مــن المعاييــر 
الدوليــة أو الإنســانية، ومثــال علــى ذلــك تعصيــب عيــون المعتقلــين، وتقييدهــم بقيــود بلاســتيكية مــن 
أيديهــم وأقدامهــم، واقتيادهــم لمســافات طويلــة في الحــر الشــديد أو البــرد القــارس، وتركهــم لســاعات 
في العــراء، والاعتــداء عليهــم بالضــرب المبــرح، وتعمــد شــتمهم وتجريحهــم، إضافــة إلــى حرمانهــم مــن 
حقوقهــم الإنســانية الأساســية مــن قضــاء الحاجــة، كلهــا تمثــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن منهجيــة واضحــة 
لكســر إرادة المعتقــل قبــل وصولــه إلــى مرحلــة التحقيــق، لتســهيل عمليــة نــزع الاعترافــات والمعلومــات 

مــن المعتقلــين خــلال التحقيــق.

ففــي حالــة الأســير ســعد حســام الفقيــه المعتقــل بتاريــخ 3/3/2016 مــن مدينــة نابلــس، قــام الجنــود 
أثنــاء اعتقالــه بإجبــاره علــى المشــي لحوالــي 200 متــر ويــداه مكبلتــان بقيــود بلاســتيكية مــن الخلــف، 
حتــى وصولــه إلــى ناقلــة جنــود عســكرية، حيــث تم الاعتــداء عليــه بالضــرب لمــدة عشــرين دقيقــة بشــكل 
عنيــف ومؤلــم وهــو معصــوب العينــين.  وبعــد وصولــه إلــى مركــز توقيــف حــوارة، ضربــه جنــدي بشــكل 

فجائــي علــى معدتــه مباشــرة، وبــدأ بالتقيــؤ علــى الأرض مــن قــوة الاعتــداء.

وتســتخدم قــوات الاحتــلال القــوة المفرطــة والــكلاب البوليســية في عمليــات الاعتقــال، حيــث تعــرض 
الأســير محمــد ســامي عبــد الحميــد العزة/مخيــم العــزة قضــاء بيــت لحــم، مواليــد 1/4/1988، لهجــوم 
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مــن قبــل كلــب بوليســي شــرس.  فقــد تعمــد الجنــود إدخــال كلــب لمــكان تواجــد العــزة قــام بالهجــوم 
علــى العــزة وعضــه في أســفل كــوع يــده اليمنــى، وعندمــا حــاول الأســير العــزة إبعــاد الكلــب عنــه، قــام 
ــى بعــد  ــم يحركــوا ســاكناً.  وحت ــود ل ــداء الوحشــي فــإن الجن ــى الرغــم مــن الاعت ــده.  وعل بتهميــش ي

وصولــه إلــى مركــز التحقيــق، لــم يتــم عــلاج يــده كمــا يجــب.3

التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية في مرحلة التحقيق

التعذيــب بشــقيه الجســدي والنفســي تتــم ممارســته بشــكل ممنهــج وواضــح خــلال فتــرة التحقيــق، كمــا 
أســلفنا في المبحــث الســابق المتعلــق بالتعذيــب والمعاملــة القاســية واللاإنســانية.

المعتقلــين  مــع  التحقيــق  أســاليب  وتتنــوع 
ــل  ــا تم وقــف العم ــا م الفلســطينيين، فمنه
بــه، ومنهــا مــا اســتحدث، ومنهــا مــا تم 
تطويــره، وبخاصــة في مــا يتعلــق بأســاليب 
التعذيــب النفســي والضغــط الكبيــر علــى 
المعتقلــين، نذكــر منهــا الحرمــان مــن النــوم، 
التحقيــق،  أثنــاء  الزنازيــن  في  والعــزل 
والشــبح )وبخاصــة باســتخدام الكرســي(، 
والضــرب، والشــتم، والتهديــد، واســتخدام 
والضغــط،  للتهديــد  العمــلاء  غــرف 
وبالتالــي إكــراه المعتقلــين علــى الاعتــراف.  
الاحتــلال  يحــاول  قانونيــة،  ناحيــة  ومــن 
ــة  شــرعنة هــذه الأســاليب مــن خــلال جمل
مــن القوانــين والأوامــر العســكرية وقــرارات 
العــدل  محكمــة  قــررت  حيــث  المحاكــم، 

العليــا الإســرائيلية في قرارهــا الصــادر في أيلــول 1999، أن جهــاز الأمــن العــام »الشــاباك« غيــر مخــول 
ــداً  ــق معهــم.  وذكــرت تحدي ــم التحقي ــن يت ــق الجســدية« ضــد الذي ــاً باســتعمال »وســائل التحقي قانون
أربعــة أســاليب، منهــا الشــبح لســاعات طويلــة، واســتخدام الموســيقى الصاخبــة أثنــاء الشــبح، والحرمــان 
مــن النــوم، والهــز.  وأتــاح هــذا القــرار لجهــاز الأمــن العــام اللجــوء إلــى التعذيــب واســتخدام الضغــط 
الجســدي في حالــة القنبلــة الموقوتــة، مســتفيدين مــن دفــاع الضــرورة وفقــاً للقانــون الإســرائيلي، بمــا 

يناقــض روح القانــون الدولــي الــذي يحظــر التعذيــب بشــكل مطلــق.

3.  انظر الملحق رقم )7( إفادة الأسير محمد سامي العزة كاملة على ما تعرض له من اعتداء أثناء الاعتقال.
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مــن خــلال التصاريــح المشــفوعة بالقســم، والإفــادات، والزيــارات إلــى مراكــز التحقيــق أو مراكــز 
الشــرطة لــدى الاحتــلال، فــإن أغلــب المعتقلــين الذيــن يتــم التحقيــق معهــم قــد تعرضــوا لنــوع أو أكثــر 
مــن التعذيــب أو المعاملــة الحاطــة بالكرامــة كالضــرب، والشــتم، والصــراخ، والبصــق، وتقييــد اليديــن 
ــون، أيضــاً، مــن  ــى الشــبح بأســاليب عــدة، ويعان ــوم، إضافــة إل والقدمــين، وحرمــان متواصــل مــن الن
ظــروف قاســية في غــرف وزنازيــن التحقيــق، كبــرودة غــرف التحقيــق، ورداءة الطعــام، وضيــق حجــم 
ــة في  ــاه، ســوف نســتعرض الأســاليب المتبع ــق.  أدن ــرة التحقي ــرادي طــوال فت ــزل الانف ــن، والع الزنازي

ــي يتعــرض لهــا الأســرى. ــق، وأهــم الانتهــاكات الت مراكــز التحقي

مركز تحقيق      بتاح تكفا

تعــرض الأســير ســعد الفقيــه لتحقيــق قــاسٍ في مركــز تحقيــق »بتــاح تكفــا« لمــدة 36 يومــاً.  وتعــرض 
خلالهــا للضــرب والشــتم والبصــق والتقييــد مــن القدمــين واليديــن.  واســتمرت جلســات التحقيــق 
لفتــرات طويلــة جــداً، حيــث اســتمرت الجولــة الأولــى مــن التحقيــق حتــى 18 ســاعة.  وكان التحقيــق 

معــه يوميــاً، وبخاصــة في الأســابيع الثلاثــة الأولــى.

ــام، وقــد  ــي 6 أي ــوم بشــكل متواصــل لمــدة 17 يومــاً، وللشــبح حوال ــه مــن الن حــرم الأســير ســعد الفقي
ــاً  ــى التحقيــق القاســي، ومطالب ــام احتجاجــاً عل ــرة التحقيــق لمــدة 6 أي أضــرب عــن الطعــام خــلال فت

ــوم والراحــة. ــه في الن المحققــين بحق

يذكــر أنــه طــوال فتــرة التحقيــق كان ممنوعــاً مــن لقــاء المحامــي، وقــد قدمــت مؤسســة الضميــر لرعايــة 
الأســير وحقــوق الإنســان شــكوى محليــة لقســم التحقيــق مــع محققــي المخابــرات في وزارة العــدل 
»مبتــان«، علــى الاعتــداءات التــي تعــرض لهــا في مرحلتــي الاعتقــال4 والتحقيــق، إضافــة إلــى شــكوى 

دوليــة للمقــرر الخــاص بالتعذيــب في الأمم المتحــدة.

4. انظر حالة الأسير سعد الفقيه في القسم المتعلق بالانتهاكات أثناء الاعتقال.
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مركز تحقيق     المسكوبية

تتشــابه أســاليب التحقيــق في معظــم مراكــز التحقيــق، فغالبيــة الأســرى الذيــن تمــت زيارتهــم مــن قبــل 
مؤسســة الضميــر، والذيــن تم التحقيــق معهــم في مركــز تحقيــق »المســكوبية«، قــد تعرضــوا للإهانــات 
والشــتم والتحقيــر والحرمــان مــن النــوم والضــرب والتهديــد باعتقــال العائلــة، والشــبح بطــرق مختلفــة، 

إضافــة إلــى رصــد حالــة »تحقيــق عســكري«5 تعــرض لهــا الأســير رجــب مطيــر.6

يشــير الأســير محمــد مجــدي العــزة )21 عامــاً(، مــن ســكان بيــت لحــم، إلــى أن المحققــين هــددوه 
باعتقــال جميــع أهلــه، وتعذيبهــم أمامــه.  ويضيــف قائــلًا »كان يصــل عــدد المحققــين إلــى خمســة في 
بعــض الجلســات، وكانــوا يمســكونني في الوقــت نفســه مــن أكثــر مــن جهــة.  فمثــلًا أحدهــم يمســكني 
مــن أذنــي، والآخــر مــن ذقنــي، ويشــدني إلــى الخلــف، وآخــر مــن ملابســي أو يــدي، وهــذا كان مؤلمــاً 

ــان للخلــف«. ــاً، وبخاصــة شــد الذقــن للخلــف بينمــا اليــدان مكبلت ومهين

ــن  ــان المتواصــل م ــدس، للحرم ــت حنينا/الق ــن ســكان بي ــاً( م ــددو )23 عام ــد ال ــرض الشــاب يزي وتع
الكرســي  علــى  والشــبح  النــوم، 
)حيــث كانــت يــداه مقيدتــين بقيــود 
الكرســي.   خلــف  إلــى  حديديــة 
داخــل قفــل  القيــود  وكانــت توضــع 
حديــدي موجــود أســفل الكرســي مــن 
الخلــف، والتحقيــق معــه كان يســتمر 
فإحــدى  جــداً،  طويلــة  لســاعات 
حتــى  امتــدت  التحقيــق  جلســات 
ــه  ــة، مــا تســبب ل 50 ســاعة متواصل
بوضــع صحــي ســيئ جــداً(.  ويذكــر 
الضغــط  وســائل  إحــدى  أن  الــددو 
المســتخدمة ضــده كانــت بإســماعه 

الزنازيــن. إحــدى  داخــل  وهــو في  للتعذيــب،  تتعــرض  كأنهــا  تســتجدي  فتــاة،  صــراخ 

ــى الأرض ســمكها 5ســم،  ــلًا، مــع فرشــة عل ــر قلي ــر أو أكث ــة بالآتــي: حجمهــا 2×2 مت ويصــف الزنزان

5. تطلــق المخابــرات مصطلــح »التحقيــق العســكري« علــى التحقيــق باســتخدام أســاليب تعذيــب نفســية وجســدية جســيمة لا يجــوز 
ــة الموقوتــة، بمــا يعفــي المحقــق مــن المســؤولية الجنائيــة لمــا  اللجــوء لهــا وفقــاً لقــرار المحكمــة العليــا للاحتــلال إلا في حــالات القنبل
يمارســه مــن أعمــال تعذيــب بحجــة دفــاع الضــرورة.  ومــن الشــهادات الحيــة التــي جمعتهــا الضميــر خــلال ســنوات عديــدة، يتضــح أن 

محققــي الاحتــلال يســتخدمون أســاليب تعذيــب نفســي وجســدي شــديدة جــداً لانتــزاع الاعترافــات مــن المعتقلــين.
6. انظر الملحق رقم )6(: تصريح الأسير رجب مطير كاملًا.
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وفي أرضيتهــا حفــرة لقضــاء الحاجــة، وفيهــا حنفيــة مــاء، والحيطــان عليهــا رشــة نافــرة بلــون ســكني، 
والضــوء لونــه أصفــر مشــعل طــوال الوقــت، ويوجــد مكيــف هــواء يدخــل هــواء بــارد جــداً أحيانــاً، 

ــاً يكــون حــاراً جــداً، ودون أي نوافــذ. وأحيان

مركز تحقيق    عسقلان

يتعــرض الأســرى في مركــز تحقيــق عســقلان، كمــا في مراكــز التحقيــق الأخــرى لــدى الاحتــلال، 
للتعذيــب بشــقيه النفســي والجســدي.  وتأتــي حالــة الأســير معــاذ الفقيــه شــديد مــن بلــدة دورا/الخليــل 
دليــلًا علــى اســتخدام كافــة صنــوف التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية مــن قبــل محققــي الاحتــلال، 
حيــث تعــرض الأســير الفقيــه لتعذيــب شــديد بظــروف لاإنســانية.  فبدايــة، حققــوا معــه ميدانيــاً في 
الخــلاء، داخــل ســيارة عســكرية، وأجلســه المحقــق دون أن يكــون ظهــره مســنوداً، وكان المحقــق يدفــع 
بــه بالاتجــاه المعاكــس، وكلمــا ســقط أرضــاً يقــوم بضربــه والاعتــداء عليــه وشــتمه.  وتعمــد المحققــون 
ــرض،  ــع أنحــاء جســده، وبخاصــة الوجــه، وتع ــى جمي ــه عل ــة، وضرب ــراء لســاعات طويل ــاءه في الع إبق

أيضــاً، للتفتيــش العــاري لأكثــر مــن مــرة في أقــل مــن ســاعة.

بعــد التحقيــق معــه ميدانيــاً، نقــل الفقيــه إلــى مركــز تحقيــق عســقلان، وتوجــه إلــى التحقيــق مباشــرة، 
ــاء  ــن لق ــا م ــين 9 - 20 ســاعة، حــرم خلاله ــراوح ب ــة جــداً، تت ــه ســاعات طويل ــق مع واســتمر التحقي
محــامٍ.  تدرجــت مراحــل التحقيــق، بدايــةً، بتعريضــه للضــرب والشــبح علــى الكرســي )حيــث أجبــر علــى 
الجلــوس علــى كرســي التحقيــق وهــو مكبــل اليديــن مــدة عشــرين ســاعة متواصلــة دون أي اســتراحة، 
وحتــى وجبــة الغــداء تم إحضارهــا إلــى داخــل غرفــة التحقيــق، واســتمر هــذا الأســلوب مــدة 5 أيــام(، 
إضافــة إلــى القرفصــاء والهــز لفتــرات طويلــة.  وتعمــد المحققــون وضــع مشــدات تحــت القيــود وشــدها 
بقــوة كبيــرة، وذلــك لإخفــاء آثــار العلامــات علــى جســده.  واســتمر الضغــط علــى الأســير الفقيــه 
ــة  ــزع الاعترافــات وكعقوب ــد باعتقــال الأهــل واســتغلالهم كورقــة ضغــط لن باســتخدام أســلوب التهدي

جماعيــة لعائلتــه، وتمثــل ذلــك باعتقــال والدتــه ومواجهتــه بهــا في إحــدى جلســات التحقيــق.
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مركز تحقيق    الجلمة

تعــرض الأســير أحمــد حســين صــلاح )29 عامــاً( مــن بلــدة الخضر/بيــت لحــم، الــذي اعتقــل بتاريــخ 
3/7/2016، لتحقيــق قــاسٍ وطويــل في مركــز تحقيــق الجلمــة اســتمر 64 يومــاً.  في المرحلــة الأولــى مــن 
التحقيــق )أول 37 يومــاً(، كانــت تســتمر الجلســات مــن ســاعات الصبــاح الأولــى وحتــى الرابعــة صباحــاً 
مــن اليــوم الــذي يليــه.  بعــد ذلــك أصبــح مــن الصبــاح حتــى المغــرب بوجــود أكثــر مــن محقــق، وبقــي 
الأســير صــلاح مكبــلًا علــى كرســي التحقيــق، حيــث تعــرض لضغــط نفســي كبيــر ووابــل مــن الشــتائم 

وتهديــده باعتقــال الأهــل.

في اليــوم الثلاثــين مــن التحقيــق، تم إنزالــه إلــى الزنازيــن حوالــي الســاعة الثانيــة صباحــاً وهــو مكبــل 
اليديــن، ومعصــوب العينــين، ويمســك بــه ســجان يقــوده إلــى الزنزانــة.  تواجــد أحــد المحققــين أمامــه 
واندفــع حولــه وأســقطه عــن الــدرج )10 درجــات(.  اندفــع حــول الأســير صــلاح ثلاثــة ســجانين وانهالــوا 
عليــه بالضــرب وأطلقــوا جــرس الإنــذار.  بعــد ذلــك، وضعــوه في زنزانــة وهــو مقيــد اليديــن والرجلــين 
وفي حالــة وقــوف، وكل يــد مثبتــة بالحائــط، وكانــت رجــلاه مقيدتــين بسلســلة مربوطــة بالحائــط.  وقــد 
بقــي علــى هــذا الوضــع يومــين، وكان المحققــون يفكــون يديــه عندمــا يخرجونــه إلــى الحمــام، أو وقــت 

الأكل، كمــا كانــوا يفكونــه أوقاتــاً قليلــة ليســتريح قليــلًا علــى الكرســي.





الفصل الثاني      

اعتقال الأطفال .. سياسة ممنهجة
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»وقــد بقيــت في المســكوبية مــدة ســتة عشــر يومــاً، وكنــا ســتة أطفــال في 
ــاً جــداً،  ــا.  كان الوضــع المعيشــي ســيئاً جــداً، والأكل كان رديئ الغرفــة ذاته

ــاك«. ــارة خــلال وجــودي هن ــم أي زي ــم تت ــك ل وكذل
)الطفل عدي درباس )15 عاماً(، قرية العيساوية(

تســتهدف قــوى الاحتــلال الأطفــال باعتبارهــم أكثــر عرضــة وقابليــة للتأثــر والمعانــاة، وتداعيــات 
الاعتقــال بحــق الأطفــال لا تقتصــر فقــط علــى الأطفــال أنفســهم، بــل تتجــاوز ذلــك لمســتقبل المجتمــع 

ــه. ــع فئات ــة بجمي الفلســطيني كاف

لســنوات، عملــت مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان علــى رصــد الانتهــاكات الموجهــة 
ضــد الأطفــال الفلســطينيين، ورصــدت، بصــورة شــاملة، تفاصيــل وأبعــاد وظــروف الاعتقــال لــدى 
قــوات الاحتــلال.  وبنــاء علــى زيــارات الســجون، وشــهادات الأطفــال بموجــب تصاريــح مشــفوعة 
ــال وخطفهــم  ــال الأطف ــاء اعتق ــلال لــم يتــوانَ عــن اســتخدام القــوة المفرطــة أثن ــإن الاحت بالقســم، ف
ــل بغــرض إفزاعهــم وذويهــم  ــح اللي ــي، ومداهمــة منازلهــم في جن ــد وجهــة اعتقالهــم للأهال دون تحدي
دون حيازتهــم أوامــر اعتقــال.  وتعــرض الأطفــال للإهانــات في داخــل الجيبــات العســكرية، والشــتم، 
والتحقيــر، والتنكيــل، والتهديــد الجنســي، إضافــة إلــى إبقائهــم في العــراء ســاعات طويلــة دون مراعــاة 
حالتهــم الصحيــة، أو الظــروف الجويــة القاســية، وتم ضــرب معظــم الأطفــال بأعقــاب البنــادق علــى 
جميــع مناطــق جســدهم، مــا تســبب للبعــض بكســور وفقــدان البصــر وغيرهــا مــن الآثــار الجســدية.  ولا 
يفــرق المحققــون بــين الأطفــال القصــر والبالغــين في التحقيــق، فتعــرض الأطفــال مــن شــتى المناطــق في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، للضــرب والشــتم والتهديــد باعتقــال الأهــل، والوعــود بصفقــات وهميــة 

للضغــط علــى الأطفــال.

يصــف الطفــل عــدي دربــاس )15 عامــاً( مــن قريــة العيســاوية في القــدس طريقــة اعتقالــه والاعتــداء 
عليــه أثنــاء نقلــه إلــى مركــز التحقيــق:

»لقــد تم اعتقالــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 20/4/2016، تم نقلــي في الجيب العســكري 
حيــث هاجمنــي ثلاثــة أو أربعــة مــن الجنــود، وكنــت ملقيــاً علــى الأرض، وبــدأوا 
بالبندقيــة علــى ظهــري، وكان الآخــرون  بضربــي، وكان أحدهــم يقــوم بضربــي 
يضربوننــي بأيديهــم وأرجلهــم علــى جســدي، وبخاصــة علــى أقدامــي، واســتمر 
الضــرب حوالــي أربــع دقائــق، وبعدهــا تم إجلاســي علــى ركبتــي علــى الأرض.  
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بقيــت علــى هــذه الحــال حوالــي ثــلاث ســاعات، وتعرضــت خلالهــا لأكثــر مــن مــرة 
ــي«. ــروا بجانب ــا م ــي كلم ــى رقبت ــي عل ــود يلطمونن ــث كان الجن للضــرب، حي

ــة عــدي  ــع رواي ــخ 28/1/2016 م ــل بتاري ــاً( المعتق ــو عصــب )14 عام ــزن أب ــل ي ــة الطف وتشــابهت رواي
وغيــره مــن الأطفــال الذيــن تعرضــوا لتجربــة الاعتقــال، فقــد اعتقلتــه قــوات الاحتــلال حوالــي الســاعة 
الرابعــة صباحــاً، مــن خــلال طــرق عنيــف علــى بــاب المنــزل، وترويعــه وتركــه في العــراء في أجــواء بــاردة 

جــداً، دون أي مراعــاة لســنه الصغيــر أو وضعــه النفســي أو أي عوامــل أخــرى.

الخاصــة  الحالــة  الاحتــلال  يــراعِ  ولــم 
عليــان  نضــال  جهــاد  الطفــل  للأســير 
)16 عامــاً(، فالأســير عليــان كان مصابــاً 
ــوه  برصاصــة بقدمــه اليســرى حــين اعتقل
مــن  يعانــي  وكان   ،31/10/2016 بتاريــخ 
كســور فيهــا، ويمشــي باســتخدام عــكازات.  
عنــد اعتقالــه وإخراجــه عنــوة مــن منزلــه، 
ضربــه جنــود الاحتــلال بشــكل مبــرح علــى 
قدمــه المصابــة، وضربــوه بكعــب البندقيــة 
ــى وجهــه  ــى كتفــه، ووجهــوا لطمــات عل عل

وباقــي أنحــاء جســده. 

ــب  ــاب الجي ــى ب ــه إل ــد وصول ــه.  وعن ــاً جــداً، وبخاصــة في حالت ــاد مؤلم  كان الضــرب كمــا يصفــه جه
العســكري، كبلــوه للأمــام، وأعصبــوا عينيــه ومــددوه علــى ظهــره علــى أرضيــة الجيــب العســكري، 
واســتكمل الجنــود ضربــه بأرجلهــم وأيديهــم علــى وجهــه ورجلــه المصابــة حتــى وصولهــم إلــى معســكر 
بيــت إيــل.  في المعســكر وضعــوه داخــل »كونتينــر« وهــو مكبــل، ورجلــه المصابــة بــدأت تنــزف دمــاً، إلا 

أنهــم لــم يســعفوه أبــداً.

الأطفال في إطار القانون الدولي
ــه  ــن حريت ــل م ــان الطف ــال،7 وعــدم حرم ــى للأطف ــاة المصلحــة الفضل ــي بمراع ــون الدول يقضــي القان
ــة.9   بصــورة غيــر قانونيــة وتعســفية،8 وأن يكــون الاعتقــال الملجــأ الأخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة ممكن
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يواصــل الاحتــلال تنصلــه مــن الاتفاقيــات الموقــع عليهــا كاتفاقيــة حقــوق 

7. المبدأ الثاني من الإعلان العالمي لحقوق الطفل.
8. المادة 37 )ب( من اتفاقية حقوق الطفل.

9. المرجع السابق.
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الطفــل، ولــم يــراعِ المعاييــر الموضوعــة في اتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 
ــة، والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان.  ويضــرب  ــة القاســية أو المهين ــة أو العقوب مــن ضــروب المعامل
الاحتــلال بعــرض الحائــط، أيضــاً، جميــع معاييــر الحــد الأدنــى لحمايــة الأطفــال في الاحتجــاز؛ ســواء 
ــة حقــوق الطفــل ومعاملتهــم  ــاً للمــادة )9( مــن اتفاقي ــة وفق ــم للجــوء الســريع للوســائل القانوني بحقه
ــادة )37 د(  ــة بحســب الم ــة بالكرام ــة الحاطّ ــب، أو المعامل ــم للتعذي ــرام وإنســانية وعــدم تعريضه باحت
مــن الاتفاقيــة ذاتهــا، ووجــوب حمايــة الأطفــال مــن جميــع أنــواع العنــف النفســي و/أو الجســدي وفقــاً 

ــل. ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــواد )2(، و)6(، و)19(، و)24(، و)28( م لأحــكام الم

وللطفــل الحــق الكامــل في التمتــع بجميــع الحقــوق المتعلقــة بالحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
والصحيــة، بمــا يشــمل الحــق في الســكن، والرعايــة الصحيــة الكاملــة، والحــق في التعليــم، والحــق 
ــا للمــواد )25(، و)26( )1( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان،  ــه وفق ــين أفــراد عائلت بالترعــرع ب

ــة حقــوق الطفــل. والمــواد )24( و)28( )1( مــن اتفاقي

التحقيق في مراكز الشرطة مع الأطفال المقدسيين

ــا خــلال  ــى جمعه ــر عل ــت مؤسســة الضمي ــي عمل ــح المشــفوعة بالقســم الت ــين، مــن خــلال التصاري تب
العــام 2016 والأعــوام الماضيــة في مدينــة القــدس، وبشــكل ملاحــظ أواخــر العــام 2015، تعمــد قــوات 
الاحتــلال لاقتيــاد الأطفــال المقدســيين إلــى مراكــز الشــرطة فــور اعتقالهــم، وليس إلى مراكــز التحقيق.  

وتركــزت الحــالات في المراكــز الآتيــة:

- مركز شرطة بيت إلياهو.

- مركز شرطة عوز.

- مركز شرطة البريد.

- مركز شرطة القشلة.
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واتســم التحقيــق في هــذه المراكــز بالاســتمرارية وانتــزاع الاعترافــات وتعــرض الأطفــال إلــى الاعتــداء، 
وبخاصــة عــن طريــق الضــرب بالأيــدي.  ولــم يرافــق هــؤلاء الأطفــال أيٌّ مــن ذويهــم أو محامــي فتــرة 
ــق في  ــة، إلا أن التحقي ــه ســاعات قليل ــق مع ــه والتحقي ــدة توقيف ــم تتجــاوز م ــن ل ــم م ــق.  ومنه التحقي
هــذه المراكــز كان مكثفــاً وموجهــاً لإدانــة الأطفــال.  ومعظــم إفــادات الأطفــال تشــير إلــى أنهــم تعرضــوا 
للتفتيــش العــاري، بشــكل كامــل، قبــل دخولهــم التحقيــق، وتم تكبيــل أيديهــم وأرجلهــم بقيــود حديديــة.  
وقــد صــرح الطفــل جبريــل آدم جبريــل بــولالا )16 عامــاً(، مــن البلــدة القديمــة في القــدس، وهــو طالــب 
توجيهي/مدرســة دار الأيتــام الإســلامية، للباحــث الميدانــي لمؤسســة الضميــر في القــدس بالقــول: »تم 
تقييــدي بالأيــدي والأرجــل بقيــود حديديــة، وتم إجلاســي علــى كرســي بلاســتيكي، وكان رأســي موجهــاً 

إلــى الحائــط، وبقيــت علــى هــذه الحالــة مــدة 3 ســاعات تقريبــاً«.

ويصــف الطفــل علــي فيــراوي )16 عامــاً(، وهــو طالــب توجيهــي، تعامــل المحقــق معــه في مركــز شــرطة 
القشــلة بالقــول: »بــدأ المحقــق في مركــز الشــرطة بالصــراخ والضــرب علــى طاولــة المكتــب، وهددنــي في 

حــال عــدم اعتــرافي بالســجن فتــرات طويلــة«.

مؤشرات وخصائص للأطفال الذين تعرضوا لتجربة الاعتقال10

ــن تعرضــوا لتجــارب  ــرى المختصــون بالنواحــي النفســية للأطفــال الذي ــة، ي ــة وتنموي ــة علمي مــن ناحي
صادمــة، أن الطفــل الــذي خــاض تجربــة الاعتقــال أو التحقيــق أو التنكيــل، يتعــرض لمصــادر صادمــة 
ــل والتمــرد  ــردّات الفع ــة ب ــج، والمبالغ ــي يتســم ســلوكه بالتهي ــى ســلوكه، وبالتال ــر عل ــا يؤث ــرة، م وخطي
أو عــدم المبــالاة بالمحيــط الخارجــي.  فتعــرض الطفــل لتجــارب صادمــة في مراحــل عمــره الأولــى 
)وبخاصــة فترتــي المراهقــة والطفولــة( يزيــد احتمــالات تعرضــه للمعانــاة مــن اضطرابــات نفســية 

ــوغ.11 ــة البل ــد مرحل وســلوكية عن

يســتهدف  الاحتــلال  أن  إلــى  معهــم،  والتحقيــق  الأطفــال  باعتقــال  الخاصــة  الإحصائيــات  تشــير 
الأطفــال مــن أعمــار متجانســة )وبخاصــة تركيــز الاعتقــالات علــى الأطفــال في ســن المراهقــة(.  فوفقــاً 
للأخصائيــين النفســيين في مركــز تأهيــل ضحايــا التعذيــب، تتشــكل شــخصية الطفــل المتوازنــة في 
هــذه المرحلــة، ولكــن الاختــلال يحــدث أثنــاء الاعتقــال عندمــا يفتقــد الطفــل لمصــادر الثقــة والحمايــة، 

وانتزاعــه مــن وســط عائلتــه، مــا ينتــج عنــه اغتــراب الطفــل عــن أســرته ومجتمعــه.

ــم انتزاعــه خــلال  ــلال، أيضــاً، أن الطفــل يت ــل الاحت ــال المســتهدفين مــن قب يتضــح مــن أعمــار الأطف
مرحلــة مفصليــة في التعليــم )فأغلبهــم انتهــى مــن التعليــم الأساســي(، وليســتعد بالبــدء للمراحــل 

10. مقابلة مع الأستاذ وسام سحويل من مركز مناهضة ضحايا التعذيب.
11. المرجع السابق.



30

ــق أو  ــع ســنوات تعليمــه تتلاشــى أمــام تعرضــه للاعتقــال والتحقي ــرة في تعليمــه، حيــث أن جمي الأخي
ــع ســنوات  الحبــس المنزلــي، فحتــى بضعــة أشــهر في الأســر، أو في زنازيــن التحقيــق، كفيلــة بــأن تضيّ
تعليمــه هبــاء.  وبحســب رصــد مركــز عــلاج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب، فــإن غالبيــة هــؤلاء الأطفــال 

ــة. ــوا دراســتهم الإعدادي ــدارس دون أن ينه ــن الم يتســربون م

ويعتبــر الأطفــال مــن الفئــات الضعيفــة والمهمّشــة والأكثــر عرضــة للتأثــر بالتعذيــب والمعاملــة الحاطــة 
بالكرامــة، ويكــون تأثرهــم بالصدمــة التــي يتعرضــون لهــا علــى المديــين القريــب والبعيــد، ويعــزى ذلــك 

إلــى عــدد مــن العوامــل وهــي:12

أولًا. عنصر الاستعـــــداد

 التعذيــب هــو مصــدر مــن مصــادر الصدمــة وأكثرهــا تعقيــداً، حيــث 
تعــرف الصدمــة بأنهــا حــدث مفاجــئ، غيــر متوقــع، يتخطــى حــدود 
التجربــة الإنســانية المألوفــة، التــي، بالضــرورة، ينتــج عنهــا ردود فعــل 
ــة، أو قــد تتفاقــم  وأعــراض.  وهــذه الأعــراض يمكــن أن تكــون مؤقت

لأعــراض مرضيــة مزمنــة.

ثانياً. العوامل الشخصيـــــة

 وهــي العوامــل المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي والعمــر والمســتوى التعليمــي، حيــث أن الطفــل 
ليــس لديــه الخبــرة والتجربــة الكافيــة للتعامــل مــع التجــارب الصادمــة.  والأطفــال أكثــر 
عرضــة للتأثــر بأســاليب التحقيــق المختلفــة والأســئلة الموجهــة، وأكثــر عرضــة للتضليــل 
ــى اختلافــات في النضــج  ــة – النفســانية إل وتلاعــب البالغــين. وتشــير الأبحــاث العصبي
والوعــي مــا بــين الطفــل والمراهــق والبالــغ، وبخاصــة في عمليــة اتخــاذ القــرارات، لأن 
اتخــاذ القــرارات وإدراك ماهيــة التحقيــق والاعتقــال تتأثــر بعوامــل نفســية وإدراكيــة 

وتحليليــة مختلفــة.

12. المرجع السابق.
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ثالثاً. الميل إلى تصديق الشخصيات السلطوية ذات الصلاحية

ــة، يتواجــد الأطفــال  ــاة العادي ــم، أو الشــرطي، لأنــه في الحي ــق كالأب، والمعل  بشــكل مطل
والمراهقــون، علــى الأغلــب، داخــل أطــر تديرهــا شــخصيات ســلطوية بالغــة، وميلهــم 
الطبيعــي، وبخاصــة في ظــل وجودهــم في مجتمــع أبــوي، يكــون باتجــاه الأب أو العائلــة أو 
العشــيرة.  وعليــه، ففــي حالــة غيــر طبيعيــة كالتحقيــق، لا تكــون لمثــل هــذه الفئــة الخيــار 

الحــر لمقاومــة توجيهــات وطلبــات، أو مقاومــة الإكــراه الممــارس ضدهــم.

 





الفصل الثالث      

اعتقال النساء والفتيات القصّر
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تتعــرض النســاء الفلســطينيات إلــى الاعتقــال والاعتــداءات مــن قبــل الاحتــلال الإســرائيلي كباقــي 
شــرائح المجتمــع الفلســطيني، دون أي اعتبــار للوضــع الصحــي أو النفســي أو الاجتماعــي لأي مــن 
المعتقــلات الفلســطينيات.  ولــم تقتصــر عمليــات الاعتقــال علــى فئــة محــددة مــن النســاء، بــل طالــت 
معتقــلات يمثلــن مختلــف القطاعــات الاجتماعيــة للمجتمــع الفلســطيني، ليشــمل ذلــك الأم، والنائــب، 
والطبيبــة، والطالبــة الجامعيــة، وطالبــة المدرســة التــي يقــل عمرهــا عــن 18 عامــاً.  وقــد تقاربــت أعــداد 
الأســيرات في العامــين 2015 و2016، ليصــل عــدد الأســيرات اللواتــي تعرضــن للاعتقــال خــلال العــام 
2015 نحــو 106 أســيرات بــين فتــاة وامــرأة، مقابــل 164 أســيرة منهــن 79 ســيدة مقدســية خــلال العــام 
2016، حيــث بلــغ عــدد الأســيرات حتــى نهايــة العــام 2016، 53 أســيرة، بينهــن 11 أســيرة قاصــر، ومنهــن 
14 أســيرة مقدســية.  فيمــا صــدرت أوامــر اعتقــال إداري بحــق ثــلاث أســيرات.  وهــذا الازديــاد في 
أعــداد الأســيرات دفــع مصلحــة الســجون الإســرائيلية إلــى افتتــاح ســجن الدامــون خــلال العــام 2015 
لاســتيعاب الأســيرات، إلــى جانــب ســجن »الشــارون«.  وهــذه الأعــداد تعــد الأعلــى منــذ عمليــة تبــادل 
الأســرى »وفــاء الأحــرار«، التــي أنجــزت بتاريــخ 18 تشــرين الأول مــن العــام 2011 بــين حكومــة الاحتــلال 

وحركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس(.
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ظروف اعتقال الأسيرات الفلسطينيات

أجــرت وحــدة الدراســات والتوثيــق 27 زيــارة إلــى الســجون المخصصــة للأســيرات، رصــدت مــن خلالهــا 
ظــروف الســجون وضــروب المعانــاة التــي تعانــي منهــا الأســيرات، حيــث تعيــش الأســيرات خــلال مراحــل 
الاعتقــال ظروفــاً تتســم بالصعوبــة واللاإنســانية وعــدم مراعــاة حــق الأســيرة في ســلامة الجســد 
والخصوصيــة.  وتواصــل قــوات الاحتــلال انتهــاك حقــوق الأســيرات والمعتقــلات الفلســطينيات في 
ســجون الاحتــلال، خلافــاً لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي حظــرت المعاملــة غيــر الإنســانية والحاطــة 
بالكرامــة، وخلافــاً لقواعــد الأمم المتحــدة لمعاملــة الســجينات، والتدابيــر غيــر الاحتجازيــة للمجرمــات 
)إعــلان بانكــوك(.  وقــد وثقــت مؤسســة الضميــر عــدداً مــن الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات الاحتــلال 
وطواقمهــا الطبيــة ومحققيهــا بحــق الأســيرات والمعتقــلات الفلســطينيات في الســجون ومراكــز التحقيق 
والتوقيــف، فقــد أبلغــت الأســيرات محاميــة مؤسســة الضميــر بأنهــن يحرمــن مــن حقوقهــن الأساســية 
بمــا فيهــا: الخدمــات الصحيــة، الطعــام، المــاء. كمــا يتعرضــن للتفتيــش العــاري كإجــراء عقابــي، 
ــداء الجســدي والنفســي. وتتســبب  ــة، إضافــة إلــى تعرضهــنّ للاعت ويحتجــزن في ظــروف غيــر صحي
ــة غيــر الإنســانية التــي تتعــرض لهــا الأســيرات والمعتقــلات الفلســطينيات  ظــروف الاحتجــاز والمعامل

بأضــرار صحيــة ونفســية وعقليــة طويلــة المــدى.

وتحــرم الأســيرات الفلســطينيات لــدى وصولهــنّ إلــى مراكــز التحقيــق أو مراكــز الاعتقــال، مــن حقهــن 
في معرفــة أســباب اعتقالهــن، ومــن تفســير حقوقهــن أثنــاء الاعتقــال. وغالبــاً مــا يحرمــن مــن حقهــن 
في لقــاء محــامٍ، ويحتجــزن عــدة أيــام أو أشــهر في التحقيــق، حيــث يتعرضــن للتعذيــب وســوء المعاملــة.  
إن أســاليب التعذيــب وســوء المعاملــة التــي تتعــرض لهــا الأســيرات الفلســطينيات، تســبب لهــن معانــاة 
ــة عــن العالــم الخارجــي،  جســدية ونفســية شــديدة.  وتشــمل أســاليب التحقيــق العــزل لفتــرات طويل
وظــروف اعتقــال لاإنســانية، وتعصيــب العينــين وتكبيــل اليديــن، وحرمــان مــن النــوم والطعــام والمــاء، 
ــام لوقــت  ــان مــن اســتخدام الحم ــال،13 وحرم ــاء الاعتق ــات أثن ــي والإصاب ــين مــن الإهمــال الطب ويعان
طويــل، إضافــة إلــى حرمانهــن مــن تغييــر ملابســهن أيامــاً أو أســابيع، وشــبحهنّ واســتخدام أســلوب 

الصــراخ والشــتم والتحــرش الجنســي.

وتــروي الأســيرة )س. أ.( تجربتهــا في التحقيــق في مركــز تحقيــق المســكوبية بأنهــا قــد تعرضــت خــلال 
التحقيــق للشــبح والصــراخ والشــتائم وجلســات تحقيــق طويلــة، وبخاصــة في ســاعات متأخــرة مــن الليــل 
خلافــاً لقواعــد القانــون، وتهديــد بالقتــل، واعتقــال أفــراد أســرتها، وحرمــان مــن النــوم، كمــا منعــت مــن 

13. انظــر تقريــر انتهــاكات حقــوق الأســيرات والأســرى في ســجون الاحتــلال 2015، صــادر عــن مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير 
وحقــوق الإنســان، صفحــة 85.
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لقــاء محــامٍ لمــدة 18 يومــاً.  تقــول الأســيرة عــن تجربتهــا:

ــي طــول  ــه ســيبقى مع ــو« إن ــق »رين ــي المحق ــال ل ــوم، ق ــق في هــذا الي ــاء التحقي ــد انته »عن
الليــل، ثــم قــام بتقييــد يــدي وراء ظهــر الكرســي بقيــود مربوطــة مــع الكرســي وأنــا جالســة، 
واســتمر هــذا مــن الســاعة 22:00 وحتــى الســاعة 4:30 فجــراً، وبعــد ذلــك أعادونــي 
للزنزانــة مــدة ثــلاث ســاعات تقريبــاً، ثــم عــدت للتحقيــق.  أثنــاء فتــرة الشــبح الليلــي، 
عندمــا كنــت أغمــض عينــي وأنــا علــى كرســي الشــبح، كان المحقــق يقــوم بضــرب الطاولــة أو 
الصــراخ.  كان التحقيــق مســتمراً مــع المحقــق »رينــو« طــوال الليــل.  في الصبــاح يعيدوننــي 
ســاعتين إلــى ثــلاث إلــى الزنزانــة، ثــم إلــى التحقيــق مــرة أخــرى ويســتمر ذلــك حتــى الليــل.  
بعــد ذلــك أقضــي ليلــة في الزنزانــة، ثــم تعــاد الكــرة مــرة أخــرى في الليــل والنهــار )تحقيــق 

في النهــار وشــبح في الليــل( مــع تحقيــق في الليــل في الزنزانــة«.

وتضيف الأسيرة عن تعرضها للتحرش من قبل المحققين:

»الوضــع في التحقيــق كان صراخــاً مســتمراً، شــتائم، وكان المحققــون يتعمــدون 
الاقتــراب منــي حتــى مســافة صفــر، وكلمــا أرجــع رأســي للــوراء يقتربــون هــم أكثــر، 
وإذا مــا أرجعــت رأســي باتجــاه الكرســي أو يمينــاً أو يســاراً يقتربــون منــي، وكانــوا 
يحيطــون بــي مــن 3 جهــات. هــذا اســتمر مــدة ســاعة تقريبــاً، ثــم نقلــت إلــى غرفــة 
تحقيــق عاديــة.  وكان فيهــا المحقــق »ســاجي« الــذي بــدأ تحقيقــاً جديــداً.  وقضيــت 
ــى كرســي.  وبعــد يومــين، مــرة أخــرى تم عرضــي  ــة، أيضــاً، بالشــبح عل هــذه الليل
علــى جهــاز كشــف الكــذب »البوليغــراف«، وكانــت جلســة صــراخ وشــتائم.  وبعــد ذلك 
نقلــت للتحقيــق مــع المحقــق »ســاجي«.  واســتمرت هــذه الجلســة مــن  22:30حتــى 
23:00 ليــلًا.  ثــم أعادونــي إلــى الزنزانــة.  وفي اليــوم التالــي، اســتمر الوضــع: 
تحقيــق في الصبــاح حتــى الليــل، مــع اســتراحات قصيــرة، في الليــل تحقيــق مــع شــبح، 
ثــم أعادونــي إلــى الغرفــة لمــدة ثــلاث ســاعات، وأعادونــي بعدهــا لأكمــل التحقيــق«.

ثلاث أسيرات رهن الاعتقال الإداري خلال العام 2016

خــلال العــام 2016، أصــدر القائــد العســكري للمنطقــة أمــراً باعتقــال إداري بحــق ثــلاث أســيرات هــن 
ســعاد ارزيقــات مــن الخليــل، التــي أفــرج عنهــا خــلال حزيــران 2016؛ وســناء أبــو ســنينة مــن مدينــة 
الخليــل التــي أفــرج عنهــا خــلال آب 2016، وصبــاح فرعــون التــي مــا زالــت رهــن الاعتقــال الإداري، 

حيــث صــدر بحقهــا 3 أوامــر بالاعتقــال الإداري.
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حالة الأسيرة صباح فرعون )35 عاماً( من بلدة العيزرية شرق مدينة القدس

في الســاعة الثالثــة مــن فجــر يــوم 16/9/2016، اقتحمــت وحــدة مــن جيــش الاحتــلال الإســرائيلي بيــت 
ــة  ــال في غرف ــت بشــكل همجــي، واحتجــزوا الأطف ــش البي ــام أفرادهــا بتفتي ــث ق ــاح، حي الســيدة صب
وحدهــم، بينمــا قامــوا باســتجواب صبــاح في غرفــة منفصلــة، وقامــت مجنــدة برفقتهــم بتفتيشــها 
عاريــةً.  بعــد ذلــك اخبروهــا أن هنــاك أمــراً باعتقالهــا، واقتادوهــا خــارج المنــزل دون أن يســمحوا لهــا 
بالســلام علــى أطفالهــا.  تم تقييــد يديهــا بالأصفــاد للخلــف وتعصيــب عينيهــا، واقتادوهــا لمركــز توقيــف 
عصيــون القريــب مــن مدينــة الخليــل حتــى ســاعات الفجــر الأولــى.  وهنــاك تعرضــت صبــاح للتفيــش 
أكثــر مــن مــرة علــى يــد مجنــدات إســرائيليات، وبقيــت في هــذا المركــز حتــى الســاعة الثامنــة صباحــاً 
بحراســة مجندتــين ومجنــد.  طــوال الوقــت كانــت مقيــدة اليديــن للخلــف، ونقلــت بعــد ذلــك إلــى ســجن 
عوفــر، وتم اســتجوابها هنــاك لمــدة 3 ســاعات وقــد أنكــرت كل التهــم الموجهــة ضدهــا، ليتــم نقلهــا إلــى 
ســجن »الشــارون« المخصــص للأســيرات السياســيات، ومــن ثــم اســتقر بهــا الحــال في ســجن الدامــون.

الاعتقال الإداري
للأســيرة  التثبيــت  جلســة  عقــدت 
أمــام   ،31/10/2016 بتاريــخ  صبــاح 
القاضــي العســكري »رفائيــل يمينــي«، 
الاعتقــال  قــرار  ثبَّــت  بــدوره  الــذي 
النيابــة  طلبتهــا  التــي  المــدة  لكامــل 
 25/2/2016 تاريــخ  مــن  العســكرية 
حيــث   ،26/10/2016 تاريــخ  حتــى 
تشــكل  الأســيرة  أن  الأخيــرة  ادّعــت 

المنطقــة. أمــن  علــى  كبيــراً  خطــراً 

يذكــر أن هــذا الأمــر هــو الثانــي بحــق 
صبــاح، حيــث كان الأمــر الأول لمــدة 6 شــهور مــن تاريــخ 19/6/2016 وحتــى 18/12/2016، وخفَّضــت 
محكمــة الدرجــة الأولــى المــدة لثلاثــة شــهور، بينمــا قدمــت النيابــة اســتئنافاً علــى ذلــك التقصيــر، وتم 

في محكمــة الاســتئناف إعــادة المــدة إلــى أربعــة شــهور.

ادّعــت النيابــة أن الأســيرة كانــت منخرطــة في »أعمــال تخريبيــة معاديــة«، ومــا زالــت تشــكل خطــراً علــى 
أمــن المنطقــة والجمهــور.  وأن هــذه الأعمــال كانــت ســوف تــؤدي، في حــال لــم يتــم ردعهــا، إلــى أضــرار 
كبيــرة جــداً.  طبعــاً، النيابــة لــم توضــح نوعيــة وطبيعــة النشــاطات التــي تدعــي أن فرعــون منخرطــة 

فيهــا، ومــا ارتباطهــا الزمانــي أو المكانــي بحجــة الملــف الســري.
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بــدوره، أكــد محامــي الأســيرة أن المــواد المقدمــة ضدهــا أصبحــت غيــر ذات أهميــة، وأنــه في الفتــرة 
التــي اعتقلــت فيهــا كان هنــاك الكثيــر مــن الاعتقــالات والمواجهــات والتحريــض، بينمــا الوضــع الحالــي 
في المنطقــة يســمح بتحريــر المعتقلــين، والأخــذ بعــين الاعتبــار وضــع عائلاتهــم، وأن موكلتــه ذات مــاضٍ 

نظيــف، وليــس لديهــا مــاضٍ أمنــي أو جنائــي، وتطلــب أن تعــود لأولادهــا وزوجهــا للاعتنــاء بهــم.

قــام القاضــي العســكري بتثبيــت الأمــر لكامــل المــدة بعــد ادّعائــه أنــه اطّلــع علــى المــواد الســرية بحضــور 
الادعــاء فقــط، وأن الأســيرة ينســب لهــا فعاليــات إرهابيــة خطيــرة، وأن الاعتقــال هــو الآليــة الوحيــدة 
التــي تــردع هــذا الخطــر، وأن الإفــراج عنهــا، في ظــل الظــروف الحاليــة، يشــكل خطــراً علــى أمــن دولــة 

الاحتلال.

يتــم  كيــف  تظهــر  فرعــون  قضيــة 
بشــكل  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 
بحــق  تهمــة  أي  إثبــات  دون  تعســفي 
الأســير/ة، ودون التحــري الجــدي عــن 
كيفيــة جمــع المعلومــات الســرية التــي 
بموجبهــا يتــم الاعتقــال، والتــي ترفــض 
المحكمــة والنيابــة الكشــف والإفصــاح 
عنهــا.  وقــد شــددت اتفاقيــة جنيــف 
الأخــرى  الدوليــة  والمعاييــر  الرابعــة 
لإجــراءات المحاكمــة العادلــة، علــى منــع 
اســتخدام الاعتقــال الإداري بديــلًا عــن 
المحاكمــة، مــا يدعــو إلــى التأكيــد علــى 

أن الاعتقــال الإداري، كمــا يســتخدمه الاحتــلال، هــو اعتقــال تعســفي ومنــافٍ للقوانــين الدوليــة، ويرقــى 
لاعتبــاره جريمــة حــرب، وضربــاً مــن ضــروب التعذيــب النفســي.

العائلة

الأســيرة صبــاح متزوجــة مــن الســيد عيســى فرعــون، وهــي أم لأربعــة أطفــال أكبرهــم عبــد الــرازق )15 
عامــاً(، وآلاء )14 عامــاً(، وتــالا )10 ســنوات(، ولــين )5 ســنوات(، وجميعهــم طــلاب مــدارس.

تفتقــد عائلــة صبــاح وجــود الزوجــة والأم، ومــا يزيــد معاناتهــم هــو عــدم معرفتهــم عــن ســبب اعتقالهــا، 
أو تاريــخ الإفــراج عنهــا.
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أحكام رادعة بحق الأسيرات 
تُحــرم الأســيرات الفلســطينيات مــن حقهــن في محاكمــة عادلــة، حيــث شــهد العــام 2016 أحكامــاً 
جائــرة ورادعــة بحــق مجموعــة مــن الأســيرات الفلســطينيات.  ويأتــي إصــدار أحــكام مرتفعــة بحــق 
الأســيرات في ســياق تطبيــق سياســة الــردع والانتقــام والعقوبــات الجماعيــة، بهــدف تخويــف النســاء 
الفلســطينيات وردعهــن عــن المشــاركة في أعمــال المقاومــة، حيــث أصــدرت محكمــة الاحتــلال المركزيــة 
في القــدس، علــى الطفلــة الجريحــة نورهــان إبراهيــم عــواد )17 عامــاً(، مــن مخيــم قلنديــا شــمال 
القــدس، حكمــاً بالســجن الفعلــي لمــدة )13 عامــاً ونصــف(، وغرامــة ماليــة )30 ألــف شــيكل(، بعــد 
إدانتهــا بتنفيــذ عمليــة طعــن قبــل عــام، والمحكمــة ذاتهــا أصــدرت حكمــاً بالســجن الفعلــي لمــدة ثمانــي 

ــة مــرح باكيــر )17 عامــاً( مــن مدينــة القــدس. ســنوات علــى الأســيرة الطفل

كذلــك أصــدرت المحكمــة المركزيــة في القــدس المحتلــة حكمــاً جائــراً بحــق الأســيرة 
ــد أن  ــاً، بع ــاً( مــن القــدس بســجنها مــدة 11 عام ــاض جعابيــص )32 عام إســراء ري
وجهــت إليهــا تهمــةً تتضمــن الشــروع في القتــل بعــد تفجيرهــا أســطوانة غــاز كانــت 
في ســيارتها، بالقــرب مــن حاجــز عســكري، مــا أدى إلــى إصابتهــا بحــروق شــديدة مــن 
الدرجــة الأولــى، بينمــا أصــدرت محكمــة »عوفــر« العســكرية حكمــاً بالســجن الفعلــي 
لمــدة 15 عامــاً بحــق الأســيرة ميســون موســى )22 عامــاً( مــن مدينــة بيــت لحــم، 
وكانــت ســلطات الاحتــلال اعتقلــت موســى في حزيــران 2015 بتهمــة طعــن مجنــدة.





الفصل الرابع      

ضمانات المحاكمة العادلة
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عنصرية قوانين الاحتلال وانتقائية التطبيق
كان العامــان 2015 و2016 خيــر دليــل علــى انتهــاج الاحتــلال سياســة ممنهجــة وموحــدة مــن قبــل 
جميــع ســلطاته؛ التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة.  وإذا مــا أمعنــا النظــر فيهــا، فإننــا نجدهــا ذات 
بعــد تكاملــي، وتعمــل لغــرض أساســي وموجــه؛ ألا وهــو تكريــس نظــام »الأبارتهايــد« والعنصريــة ضــد 
ات فعــل لأحــداث  الفلســطينيين مــن نســاء ورجــال وأطفــال، وإقــرار مشــروعات القوانــين بنــاء علــى ردَّ
ــام 2016 إصــدار  ــلال »الكنيســت« في الع ــة.  واســتكمل مشــرع الاحت ــة معين ــة، أو لحــالات فردي قائم
القوانــين والتشــريعات العنصريــة، التــي بــدأ العمــل علــى إنجازهــا منــذ العامــين 2014 و2015، وذلــك 
بعــد إقــراره قانــون راشــقي الحجــارة، وتعديلــه في العــام نفســه قانــون الطفــل )محاكمــات وآليــات 

عــلاج(، وقانــون التغذيــة القســرية، وغيرهــا مــن مشــاريع القوانــين العنصريــة.14

ــون  ــى مــا يســمى »قان ــة عل ــران 2016، صــادق الكنيســت الإســرائيلي بالقــراءة الثالث ــخ 15 حزي فبتاري
محاربــة الإرهــاب«، الــذي يهــدف إلــى التشــديد بشــكل كبيــر علــى معاقبــة الضالعــين في أعمــال مقاومــة 

14. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول التشــريعات في العــام 2015، انظــر تقريــر انتهــاكات حقــوق الأســيرات والأســرى في ســجون الاحتــلال، 
ص 30- 34.
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ضــد الاحتــلال، حيــث يحتــوي القانــون الموسّــع علــى مئــات البنــود والأحــكام التــي أتــت في أكثــر مــن 100 
صفحــة، والتــي توفّــر أدوات جديــدة للســلطات الإســرائيليّة مــن خــلال توســيع تعريــف »الإرهــاب«، إلــى 
جانــب تكريــس قســم مــن قوانــين الطــوارئ الســارية منــذ عهــد الانتــداب البريطانــيّ والتعليمــات المؤقتــة 
الصــادرة، يهــدف إلــى قمــع نضــال فلســطينيي الداخــل، وملاحقــة نشــاطاتهم المســاندة للفلســطينيين 
ــة وقطــاع غــزّة.15  وبتاريــخ 14 تشــرين الثانــي 2016، قــام الكنيســت بإقــرار تعديــل  في الضفــة الغربيّ
رقــم )8( علــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة )تحقيــق مــع مشــتبه بمخالفــات أمنيــة( 2016.  ووفقــاً لهــذا 
التعديــل، يعُفــى جهــازا المخابــرات والشــرطة الإســرائيلية مــن توثيــق التحقيقــات بالصــوت والصــورة 
مــع المعتقلــين الفلســطينيين المتهمــين بقضايــا أمنيــة.  وأقــر هــذا القانــون ابتــداءً في العــام 2006 كجــزء 
مــن تعليمــات الســاعة )التحقيــق مــع المشــتبه بهــم(، الــذي اســتثنى تصويــر التحقيــق في حالــة »المشــتبه 
ــام 2015،  ــل رقــم )7( في الع ــون في التعدي ــك تم إقــراره كقان ــد ذل ــل للوجــه، وبع ــي« بشــكل مقاب الأمن

والتعديــل رقــم )8( في العــام 16.2016

ــات  ــات وآلي ــون الطفــل )محاكمــات وعقوب ــل رقــم 22 للعــام 2016 لقان تعدي
ــلاج(/1971 ع

يعــد إقــرار هــذا التعديــل مــن أخطــر الخطــوات التصعيديــة التــي اتّخذهــا مشــرع الاحتــلال ضــد 
الأطفــال الفلســطينيين، حيــث تم في تشــرين الثانــي 2016 إقــرار مشــروع قانــون يجيــز معاقبــة الأطفــال 
القاصريــن بالســجن الفعلــي إذا مــا أدينــوا )بالقتــل، أو التســبب بالقتــل، أو الشــروع بالقتــل( وفقــاً 
لأحــكام قانــون العقوبــات الإســرائيلي،17 وقبــل بلوغهــم ســن الرابعــة عشــرة عامــاً.  وهــو يقضــي بأمــر 
تحديــد مؤقــت لمــدة ثــلاث ســنوات يســمح للمحكمــة بحجــز الطفــل الــذي لــم يبلــغ يــوم إصــدار الحكــم 
عليــه أربعــة عشــر عامــاً داخــل مؤسســة مغلقــة، علــى أن يســتكمل عقوبــة الســجن الفعلــي بعــد إتمامــه 

أربعــة عشــر عامــاً.

وفي التفاصيــل، فقــد تم تعديــل المــادة 24 )أ( مــن قانــون الطفــل )محاكمــات وعقوبــات وآليــات عــلاج( 
بمــا يســمح لفــرض عقوبــة الســجن الفعلــي علــى أطفــال دون جيــل 14 عامــاً.  وبحســب التعديــل، فــإن 
المحكمــة تســتطيع إنــزال عقوبــة الســجن الفعلــي علــى قاصريــن في جيــل 12 عامــاً، في حــين أن قضــاء 
مــدة الحكــم تكــون بعــد أن يصــل إلــى جيــل 14 عامــاً.  ويتيــح القانــون الجديــد للقضــاة الإســرائيليين 
فــرض عقوبــة الســجن الفعلــي علــى القاصريــن الذيــن أدينــوا بواحــدة مــن ثــلاث مخالفــات: القتــل، أو 
محاولــة القتــل، أو التســبب بمــوت.  وفي حــال فــرض عقوبــة الســجن الفعلــي علــى قاصــر دون جيــل 14 
عامــاً، فإنــه يبقــى في مؤسســة مغلقــة إلــى حــين يبلــغ 14 عامــاً، وعندهــا يتــم نقلــه إلــى الســجن خلافــاً 

https://www.adalah.org/ar/law/view/605 :15. عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، انظر الرابط
16. قانــون الإجــراءات الجزائيــة )تحقيــق مــع المشــتبه بهــم(، تم إقــراره في العــام 2002.  للاطــلاع علــى القانــون كامــلًا باللغــة العبريــة، 

انظر:
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_542.htm

17. انظر المواد )298، 300، 305( من قانون العقوبات 1977.
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لأحــكام القانــون الدولــي الــذي يتطلــب أن تقــوم أنظمــة عدالــة الأحــداث بحمايــة الأطفــال مــن العنــف 
والتركيــز علــى إعــادة التأهيــل والإدمــاج، وليــس العقــاب بهــذه الصــورة.

أحكام قضائية جائرة تطبيقاً لهذا القانون

حالة الطفل محمود أبو إصبع

هيئة القضاة: يورم نوعم، رفكا فلدمن، موشيه بارعام.
المركزيــة  بالأطفال/المحكمــة  الخاصــة  المحكمــة  المحكمــة: 

بالقــدس.
- تاريخ الميلاد: 27/12/1997.

- تاريخ الاعتقال: 22/2/2015.
- مكان السكن: بلدة بيرزيت/رام الله.

- التهمــة: محاولــة قتــل وفــق البنــد 305 )1(، وأيضــاً محاولــة 
لإيقــاع ضــرر عــن قصــد وفــق البنــد 323 مــن قانــون العقوبــات.

الحكم:  18  عاماً سجناً فعلياً
خمسة عشر شهراً وقف تنفيذ

مليون شيكل تعويضاً

جــاء تحليــل العامــل الاجتماعــي لصالــح المتهــم أبــو إصبــع، بمــا يســتوجب وفــق القانــون أعــلاه أن يراعي 
القاضــي وضــع الطفــل وظروفــه وجيلــه حــين وقــوع الحــدث، إلا أن القاضــي لــم يأخــذ بعــين الاعتبــار 
أيــاً مــن ذلــك، وجــاء نــص قــرار القاضــي دليــلًا دامغــاً علــى عنصريــة الأحــكام الصــادرة وربطهــا بالبعــد 
القومــي، وربــط الأحــكام بالأوضــاع القائمــة، بمــا يكــرس سياســة العقوبــات الجماعيــة، حيــث جــاء رأي 

القضــاة كمــا يلــي:

»الجريمــة المرتكبــة هــي خطيــرة، وأن المتهــم قــام بعملــه مــن دوافــع كــره قومــي، وبحســب 
رأي القاضــي أيضــاً، فــإن الفتــرة الأخيــرة شــهدت عمليــات طعــن وتصعيــد كبيــر، لذلــك 

فــإن الأحــكام أيضــاً أصبحــت تتصاعــد فيمــا يتعلــق بالمخالفــات«.
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حالة الطفل محمد طه

لجنة القضاة: يورم نوعم، رفكا فلدمن، موشيه بارعام.

المحكمة: أمام المحكمة الخاصة للأطفال في المحكمة المركزية.

- تاريخ الميلاد: 22/6/2001.

- تاريخ الاعتقال: 30/1/2016.

- مكان السكن: شعفاط.

- التهمة: محاولة قتل وفق بند 305 )1( من قانون العقوبات.

حيازة سكين وفق بند 186 )أ( من قانون العقوبات.
الحكـم: 11 عامـاً سـجناً فعليـاً 

يبـدأ بتاريـخ 30/1/2016.
عامان وقف تنفيذ.

50000 شيكل تعويضاً.

وعلــى الرغــم مــن أن تقريــر الباحــث الاجتماعــي بعــد المقابلــة التــي أجراهــا جــاء لصالــح الطفــل، حيــث 
ــين،  ــم للاجئ ــه وســكنه في مخي ــل وعائلت ــة للطف ــة والصحي ــة والتربوي ــه الظــروف الاجتماعي شــرح في
ــون  ــاً لأحــكام القان ــع هــذه الظــروف خلاف ــإن القضــاة تغاضــوا عــن جمي ــر ســنه، ف ــى صغ ــة إل إضاف
المذكــور أعــلاه.  فجــاء نــص النطــق بالحكــم كمــا يلــي: »علــى الرغــم مــن الظــروف الاجتماعيــة التــي 
مــر بهــا المتهــم وعلــى الرغــم مــن صغــر ســنه، فإنــه لــم يبــدِ النــدم علــى جريمتــه، وبالتالــي نوافــق علــى 

كل المــدة المقترحــة«.
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الاسم: منذر ابن طلال خليل

لجنة القضاة: يورم نوعم، رفكا فلدمن، موشيه برعام.
المحكمة: المحكمة الخاصة بالأطفال/المحكمة المركزية بالقدس.

- تاريخ الميلاد: 6/10/1999.
- تاريخ الاعتقال: 30/1/2016.

- التهمة: محاولة قتل وفق بند 305 )1( من قانون العقوبات.
حيازة سكين وفق بند 186 )1( من قانون العقوبات.

الحكــم: 11 عامــاً ســجناً فعليــاً 
ــخ 30/1/2016. ــدأ بتاري يب

عامان وقف تنفيذ.
50000 شيكل تعويضاً.

بعــد الجلســة التــي تم عقدهــا بــين المتهــم والعامــل الاجتماعــي في تاريــخ 12/7/2016، تبــين أن المتهــم 
عمــره 16 عامــاً وتســعة أشــهر، وهــو الابــن الأكبــر لعائلــة مســلمة تتكــون مــن والديــن وخمســة أخــوة، 
وتســكن في مخيــم اللاجئــين في شــعفاط.  وتبــين أن الوالديــن يعانيــان مــن مشــاكل صحيــة كبيــرة 
جــداً.  ونشــير إلــى أن المتهــم لا يعــرف القــراءة والكتابــة، وبحســب تقريــر ضابــط الســلوك، فــإن المتهــم 
لــم يترعــرع تحــت نظــر والديــه، وهــو الآن يبــدي النــدم علــى فعلتــه، ولكنــه خائــف جــداً مــن موضــوع 

الحكــم.

ــر  ــف طــه لتبري ــي اســتخدمها القضــاة في مل ــدم، وهــي الحجــة الت ــداء الطفــل الن ــى الرغــم مــن إب عل
الســجن الفعلــي لســنوات عاليــة، ومــع اختــلاف المعطيــات في هــذا الملــف، فــإن الحكــم في القضيــة كان 

واحــداً.
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إعادة الأحكام للأسرى المحررين والاعتقالات التعسفية بحقهم

الأسير نائل البرغوثي
تاريخ الميلاد: 23/10/1957

اعتقــل الأســير البرغوثــي للمــرة الأولــى عندمــا كان يبلــغ العشــرين ربيعــاً في شــهر نيســان 1978.  تم 
إطــلاق ســراحه في صفقــة التبــادل »وفــاء الأحــرار« في العــام 2011.  في العــام 2014، وخــلال حملــة 
اعتقــالات ضخمــة شــنها الاحتــلال، أعيــد اعتقــال الأســير )58 عامــاً في حينهــا( وفقــاً للأمــر العســكري 
بشــأن تعليمــات الأمــن )صياغــة مدمجــة( )يهــودا والســامرة( رقــم 1651، 2009، الــذي يســمح بإعــادة 
اعتقــال الأســرى والمعتقلــين الذيــن تحــرروا كجــزء مــن صفقــات التبــادل بنــاءً علــى »معلومــات ســرية«.  
ــر مــن 36 عامــاً في الســجون الإســرائيلية،  ــان أكث وحتــى الآن، أمضــى الأســير البرغوثــي وراء القضب
ومــا زال حتــى الآن محرومــاً مــن الزيــارات العائليــة ومــن رؤيــة زوجتــه إيمــان نافــع، وهــي أســيرة 
محــررة التقــى بهــا خــلال فتــرة تواجــده في الســجن.  ويأتــي الحرمــان مــن الزيــارات تحــت ذريعــة المنــع 
الأمنــي.  وبتاريــخ 15/5/2015، رفضــت المحكمــة إعــادة الحكــم الســابق بالمؤبــد بنــاءً علــى طلــب النيابــة 
العســكرية، إلا أن المحكمــة حكمــت علــى المعتقــل البرغوثــي بالســجن الفعلــي لمــدة ثلاثــين شــهراً بنــاء 

علــى مــا يســمى »بالمعلومــات الســرية«.

ــه البالغــة ثلاثــين شــهراً، وذلــك لعــدم وجــود  ــه مــدة محكوميت ــق ســراح البرغوثــي بعــد قضائ ــم يطل ل
رد مــن المحكمــة في حينــه، فيمــا يتعلــق باســتئناف النيابــة العســكرية التــي طالبــت بإعــادة كامــل 
مــدة الحكــم بالســجن المؤبــد و18 عامــاً. وفعــلًا بتاريــخ 22/2/2017، وبقــرار انتقامــي يفتقــر لأســس 
العدالــة، واختراقــاً للمواثيــق الدوليــة، أعــادت المحكمــة العســكرية في »عوفــر« كامــل الحكــم الســابق 

ــادل. ــي قبــل تحــرره بصفقــة التب بحــق البرغوث

المادة 186 من الأمر العسكري 1651

المــادة 186 مــن الأمــر العســكري 1651 التــي عدلــت في العــام 2009، تســمح بإعــادة اعتقــال الأســرى 
والمعتقلــين الذيــن تحــرروا كجــزء مــن صفقــات التبــادل بنــاءً علــى »معلومــات ســرية« لإكمــال فتــرة 
محكوميتهــم الأصليــة بنــاء علــى تعليمــات وإرشــادات لجنــة إســرائيلية عســكرية خاصــة.  وعليــه، فــإن 
الســبب لإعــادة الاعتقــال لا يتــم الكشــف عنــه للأســير أو لمحامــي دفاعــه.  والمــادة 186 تعطــي الحــق 
للجنــة عســكرية إســرائيلية خاصــة الصلاحيــة لإبطــال الضمانــات الممنوحــة ســابقاً للأســرى المحرريــن 

بنــاء علــى الصفقــة.
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فمنــذ العــام 2011 طالــت الاعتقــالات التعســفية وإعــادة الأحــكام مــا يقــارب 60 أســيراً وأســيرة، بنــاء 
علــى المــادة 186 مــن الأمــر العســكري 1651، كمــا طالــت العشــرات مــن الأســرى المحرريــن الفلســطينيين 
في صفقــة التبــادل بتاريــخ 18/10/2011، ومعظــم هــؤلاء المعتقلــين مــا زالــوا يقبعــون في الســجون حتــى 

هــذه اللحظــة، وأغلبهــم حوكمــوا بقضــاء مــا تبقــى مــن مــدة محكوميتهــم الســابقة.

ــادة 186 مــن الأمــر  ــرى أن الم ــا ت ــر للعشــرات مــن الحــالات، فإنه ــق مؤسســة الضمي ومــن خــلال توثي
العســكري مخالفــة للمعاييــر الدوليــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة، وبخاصــة اعتمادهــا علــى الملفــات 
الســرية لإعــادة الأحــكام للأســرى المحرريــن، بمــا يحــرم الأســير مــن حقــه الأساســي في دفــاع عــادل 
المكفــول في التشــريعات الدوليــة كافــة، ويحــرم محاميــه مــن الحصــول علــى أي معلومــات للدفــاع عــن 

موكلــه.

يذكــر أن مؤسســة الضميــر أرســلت شــكوى عاجلــة إلــى مجموعــة العمــل الخاصــة بالاعتقــال التعســفي 
لــدى الأمم المتحــدة، باعتبــار إعــادة اعتقــال نائــل البرغوثــي اعتقــالاً تعســفياً، ويقــع ضمــن الفئــة 1 و3 
مــن تعليمــات مجموعــة العمــل الخاصــة بالاعتقــال التعســفي لــدى الأمم المتحــدة،18 إضافــة إلــى حرمــان 
الأســير مــن حقــه في محاكمــة عادلــة بنــاء علــى المــادة )14( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية.

18. الفئــة الأولــى مــن تعليمــات مجموعــة العمــل الخاصــة بالاعتقــال التعســفي، ينــدرج فيهــا مــا يلــي: إذا كان واضحــاً أن مــن المســتحيل 
التــذرع بــأي أســاس قانونــي لتبريــر الحرمــان مــن الحريــة )كأن يبقــى الشــخص قيــد الاحتجــاز بعــد انتهــاء مــدة العقوبــة المحكــوم عليــه 

بهــا، أو علــى الرغــم مــن صــدور قانــون عفــو ينطبــق عليــه(.

ــة، المنصــوص عليــه في  ــة بالحــق في محاكمــة عادل ــة المتصل ــام أو الجزئــي للقواعــد الدولي ــرام الت ــة: إذا كان عــدم الاحت ــة الثالث الفئ
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وفي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة التــي قبلتهــا الــدول المعنيــة، مــن الخطــورة بحيــث يضفــي علــى 

الحرمــان مــن الحريــة طابعــاً تعســفياً.

المرجع: الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، صحيفة الوقائع رقم )26(.
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الاعتقال الإداري كأداة انتقامية

حالة الأسير شاهر الراعي

العقابيــة  السياســات  إحــدى  الإداري  الاعتقــال  سياســة  أضحــت 
الإنســان  بحــق  الاحتــلال  يســتخدمها  التــي  الجماعيــة  الأساســية 
التعذيــب  أشــكال  مــن  شــكلًا  لتصبــح  ارتقــت  والتــي  الفلســطيني، 

وعائلاتهــم. الأســرى  مــع  الاحتــلال  يتبعهــا  التــي  النفســي 

ــذ  ــة معتقــل من ــة قلقيلي الأســير شــاهر الراعــي )46 عامــاً( مــن مدين
تاريــخ 3/6/2015، وفي بدايــة اعتقالــه أصُــدر بحقــه أمــر اعتقــال 

ــو الأخــرى. ــرة تل ــه الم ــي يجــدد بحق ــدة 6 شــهور، وبق إداري لم

في تاريــخ 25/10/2016 كان الراعــي علــى موعــد مــع حريتــه، ففــي صبــاح هــذا اليوم، اســتيقظ الأســير 
الراعــي ليجــد اســمه مســجلًا لــدى إدارة ســجن النقــب علــى أن هــذا اليــوم هــو تاريــخ حريتــه، ليبــدأ 
بجمــع أغراضــه الشــخصية وتوديــع زملائــه الأســرى في القســم، ويخــرج مــن القســم مــن أجــل اســتكمال 
إجــراءات الإفــراج، ومــا أن وصــل بــاب الســجن، جــاءه خبــر تجديــد أمــر اعتقالــه الإداري للمــرة الثالثــة، 
أي بعــد أن تنفــس الأســير الراعــي هــواء الحريــة لســاعات، ليعــود إلــى القســم بعــد ســاعات قليلــة بعــد 

أن كان علــى عتبــة الحريــة.

منــال الراعــي، زوجــة الأســير شــاهر قالــت في حديــث مــع مؤسســات تعنــى بحقــوق الأســرى، أن العائلــة 
تلقــت خبــر تمديــده إداريــاً خــلال توجههــا لاســتقباله قــرب حاجــز الظاهريــة في الخليــل.

وأضافــت أن العائلــة صدمــت بالخبــر، حيــث اســتعدت ليكــون بينهــا بعــد غيــاب دام عامــاً في ســجون 
الاحتــلال، لافتــة إلــى أن طفلهــا كنعــان )٥ أعــوام( لــم يتوقــف عــن البــكاء منــذ تلقيــه النبــأ.

قضــى الراعــي مــا يقــارب 20 عامــاً مــا بــين اعتقــال ومطــاردة، تقــول زوجتــه منــال الراعــي »تزوجنــا 
منــذ 25 عامــاً، ولكــن فعليــاً عشــنا ســوياً فقــط خمســة أعــوام، بــدأت اعتقالاتــه أواخــر الثمانينيــات، 
حيــث اعتقــل 7 مــرات، منهــا 3 اعتقــالات إداريــة، وتعــرض خــلال هــذه الاعتقــالات لتحقيــق قــاسٍ.  كمــا 

عانــى شــاهر وعائلتــه مــن فتــرات مطــاردة مــن قبــل الاحتــلال بلغــت حوالــي ســبع ســنوات.





الفصل الخامس      

الظروف داخل سجون الاحتلال
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التعذيــب والإذلال في حيــاة الأســير الفلســطيني لا تقتصــر علــى مراحــل الاعتقــال والتحقيــق، بــل تمتــد 
ــة التــي يتعــرض لهــا الأســرى مــن قبــل إدارة مصلحــة  ــاة داخــل الأســر، والممارســات اليومي إلــى الحي
الســجون، والســجانين، والوحــدات الخاصــة التابعــة لمصلحــة الســجون أو لجيــش الاحتــلال.  خــلال 
العــام 2016، تــوزع مــا يقــارب ســبعة آلاف أســير وأســيرة علــى 19 ســجناً.  ويعانــي الأســرى، عمومــاً، 
مــن الاكتظــاظ في غــرف الســجن، وافتقارهــا لمقومــات الحيــاة، وافتقــار العيــادات في الســجون )إن 
ــاة الأســرى، ويتعــارض مــع القواعــد  وجــدت( لأساســيات الرعايــة الصحيــة الأوليــة، بمــا يفاقــم معان
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الأســرى، وفي أحيــان أخــرى، يتعــارض مــع لوائــح مصلحــة الســجون نفســها، 
فضــلًا عــن ضيــق المســاحات وافتقارهــا للتهويــة، وانتشــار حشــرات البــق والفطريــات، مــا يتســبب 
بالعديــد مــن الأمــراض الجلديــة للأســرى، عــلاوة علــى غــلاء أســعار المقصــف )الكانتينــا(، ومماطلــة 
مصلحــة الســجون في الــرد علــى طلباتهــم.  ويمنــع المئــات مــن أهالــي الأســرى مــن حقهــم المكفــول دوليــاً 
في الزيــارات العائليــة بحجــة المنــع الأمنــي لدخــول الأراضــي المحتلــة، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً للمــادة 
76 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة للعــام 1949، التــي منعــت بشــكل واضــح »النقــل الفــردي أو الجماعــي«، 
ــن  ــة«.  وبالنســبة لم ــوة المحتل ــى أراضــي الق ــة إل ــراد مــن الأراضــي المحتل ــل للأف ــى »الترحي ــة إل إضاف
يســمح لهــم بالزيــارة، فإنهــم يعانــون مــن التضييقــات والتفتيــش والامتهــان مــن الكرامــة خــلال زيارتهــم 

للأســرى.

ــرز الأحــداث المتعلقــة بالســجون للعــام 2016 بالاقتحامــات التعســفية والوحشــية، إضافــة  ــت أب وتمثل
إلــى اســتمرار الاحتــلال بممارســة سياســية الإهمــال الطبــي النفســي والجســدي بحــق الأســرى، التــي 
راح ضحيتهــا شــهيد جديــد انضــم إلــى قافلــة شــهداء الحركــة الأســيرة، إضافــة إلــى الأوضــاع المهينــة 
واللاإنســانية التــي يعيشــها الأســرى والأســيرات خــلال رحــلات النقــل مــن الســجون، بمــا يســمى 
ــة مــن  ــى جمــع الشــهادات الحي ــر، خــلال العــام 2016، عل »البوســطة«، حيــث ركــزت مؤسســة الضمي

عشــرات الأســرى بخصــوص التعذيــب الــذي يتعــرض لــه الأســرى في »البوســطة«.
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البوسطة .. »الرحلة من الجحيم إلى الجحيم«
لا تتوانــى ســلطات الاحتــلال عــن اســتخدام شــتى أســاليب التعذيــب والقمــع مــع الأســرى الفلســطينيين، 
حيــث تســتخدم الكثيــر مــن الأســاليب الوحشــية والهمجيــة بهــدف قمــع الأســرى وإذلالهــم، ومــن هــذه 

الأســاليب »البوســطة«.

»البوســطة« هــو مصطلــح معــروف لــدى الأســرى وذويهــم، ولا يمثــل فقــط المركبــات التــي تقــل الأســرى 
والأســيرات مــن ســجن إلــى آخــر، أو للمحاكــم، أو للعيــادات والمستشــفيات لغــرض الفحــص الطبــي، 
بــل يرمــز هــذا المصطلــح أيضــاً إلــى رحلــة معانــاة طويلــة الأمــد، تثقــل كاهــل الأســير جســدياً ونفســياً 
وصحيــاً، فــالإذلال، وصعوبــة الظــروف التــي يتكبّدهــا الأســرى بحرمانهــم مــن أدنــى حقوقهــم الفطريــة 
مــن مــأكل، ومشــرب، وقضــاء الحاجــة، وتوافــر الاحتياجات الأساســية للأســير خلال فتــرة انتقالهم من 
مــكان إلــى آخــر، أضحــت تنــدرج تحــت المفهــوم الواســع للتعذيــب.  وتفُــرض هــذه الظــروف اللاإنســانية 
علــى جميــع الأســرى والأســيرات دون أي اعتبــار للعمــر، والجنــس، والوضــع الصحــي أو النفســي 
للأســير.  وتســمى الوحــدة المســؤولة عــن نقــل ومرافقــة الأســرى والأســيرات بوحــدة »النحشــون«، 
وهــي وحــدة خاصــة إســرائيلية لمرافقــة الســجناء، وتتبــع لمصلحــة ســجون الاحتــلال، وتنفــذ مهامهــا 
وفقــاً لتعليمــات وتوجيهــات صــادرة عــن مصلحــة الســجون، والجيــش، والشــرطة، والأمــن الداخلــي.19  
وتختلــف ســيارة »البوســطة« في حجمهــا حســب وصــف المعتقلــين، فســيارة النقــل الصغيــرة يكــون طولهــا 
ــى كراســي جلديــة مقابــل بعضهــم بعضــاً.   1.5 متــر في عــرض نصــف متــر، يجلــس فيهــا الأســرى عل
أمــا ســيارات النقــل، فتتألــف مــن زنزانــة عرضهــا 50 ســم وطولهــا 80 ســم.  في هــذه الســيارة، يكــون 
المقعــد مزدوجــاً وضيقــاً، ظهــره ومقعــده غيــر مناســبين مــن ناحيــة المقاييــس، ومصنوعــان مــن نفــس 
حديــد نوافــذ ســيارة »البوســطة« الكبيــرة.  وداخــل الزنزانــة لا يســتطيع الأســير الجلــوس إلا بشــكل 
زاويــة أقــل مــن قائمــة، لأن المــكان لا يتســع إلا لهــذه الطريقــة في الجلــوس.  وحتــى مــن ناحيــة العــرض، 

لا يســتطيع الأســير الحركــة.

19. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول وحــدة »النحشــون«، انظــر منشــور مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان 2013، اعتداءات 
الوحــدات الخاصــة الإســرائيلية علــى الأســرى والمعتقلــين أثنــاء النقــل والاقتحامــات.  أو علــى الرابــط الإلكترونــي:

http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/Natshon_Metseda.pdf
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معاناة الأسرى المرضى

يشــرح الأســير إبراهيــم عبــد الــرازق بيادســة )57 عامــاً( في ســجن ريمــون، 
أنــه علــى الرغــم مــن معاناتــه مــن العديــد مــن الأمــراض وخضوعــه لعمليــة 
جراحيــة، فإنــه بعــد يــوم أو يومــين، نقلــوه إلــى ســجن بئــر الســبع، ومــن ثــم 
إلــى ســجن »ريمــون«، مــا أدى إلــى فتــح جرحــه، في حــين أن أحــداً لــم يهتــم 
ــه.  كمــا شــرحت الأســيرة القاصــرة  ــى وصول ــرة الســفر حت ــه طــوال فت ب
الأوضــاع  »الشــارون«،  )15 عامــاً( في ســجن  نتالــي شــوخة  والجريحــة 
ــة  ــي موظف ــت من ــة، طلب ــت: »بداي ــا فقال ــرة نقله ــي عايشــتها خــلال فت الت
»النحشــون« أن أخلــع ملابســي للتفتيــش العــاري، وكان مــن الصعــب أن 

أخلــع ملابســي وحــدي بــلا مســاعدة بســبب إصابتــي برصاصــة في كتفــي الأيمــن، التــي لــم أصــح منهــا 
بعــد، وأجبرتنــي أن أخلــع ثيابــي وحذائــي، وكان هــذا الأمــر مؤلمــاً جــداً لعــدم وجــود أحــد يســاعدني، 
وأنــا مــا زلــت أشــعر بالألــم، حتــى صديقتــي تســنيم حلبــي المعتقلــة حاولــت مســاعدتي، ولكــن موظفــة 

»النحشــون« منعتهــا«. 

تســتمر رحلــة البوســطة بالعــادة حوالــي 7-4 ســاعات، وبالمثــل عنــد طريــق الرجــوع، وقــد تمتــد أيامــاً 
عــدة، يكــون الأســير خــلال هــذه المــدة مقيــد اليديــن والرجلــين بالأصفــاد، وسلســلة حديديــة في الرجلين 
بطــول 50ســم تقريبــاً، وتكــون الأصفــاد بلاســتيكية أو حديديــة علــى الجســم مباشــرة تحــت الملابــس، 
كمــا يتقصــدون وضعهــا علــى الجــرح أو مــكان العمليــة إذا كان الأســير جريحــاً أو أجريــت لــه عمليــة، 
حيــث أفــادت الأســيرة الجريحــة نتالــي شــوخة أثنــاء نقلهــا بالبوســطة بعــد أن أجريــت لهــا عمليــة: »بعــد 
انتهــاء مرحلــة التفتيــش، نقلــت إلــى مرحلــة التقييــد، قيــدت في القدمــين وعندمــا أرادوا تقييــد اليديــن 
ــي،  ــم تســمع من ــا ل ــم شــديد، ولكنه ــة، وأشــعر بأل ــت مصاب ــي مــا زل ــك، لأن ــه لا يمكــن ذل ــا أن ــت له قل
وشــدت القيــد علــى اليــد المصابــة«.  كمــا يلحــق ذلــك اعتــداءات متواصلــة مــن قبــل وحــدات »النحشــون« 

بالضــرب الشــديد، والشــتائم، والاســتفزاز، في داخــل البوســطة.

ولا تقتصــر معانــاة الأســرى في البوســطة علــى هــذه الأمــور، 
حيــث يتعرضــون إلــى الحرمــان مــن العديــد مــن الأمــور أثنــاء 
رحلــة النقــل، بــدءاً مــن حرمانهــم مــن الطعــام والمــاء، حيــث 
يحرمــون منهمــا بتاتــاً خــلال فتــرة النقــل، وأحيانــاً يقتصــر 
الأمــر علــى تقــديم بعــض المــاء فقــط.  ويذكــر الأســير ماجــد 
بهــذا  »ريمــون«  ســجن  عامــاً( في   39( قميــز  أبــو  فهمــي 
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الخصــوص خــلال 10 ســنوات وعشــرات الســفرات بالبوســطة، يذكــر أنــه في مرتــين فقــط تم تقــديم 
الطعــام لــه، وذلــك في رحلــة 2008/2009، ومــرة أخــرى في العــام 2016، طالــب الشــباب قــوات 

»النحشــون« بإحضــار الطعــام لســوء الأوضــاع، فقدمــوا لهــم الخيــار واللــن.

 قضاء الحاجة

أمــا في مــا يتعلــق في الحاجــة للنــزول إلــى دورة الميــاه لقضــاء الحاجــة، غالبــاً مــا ترفــض قــوات 
»النحشــون« إنــزال الأســرى لقضــاء الحاجــة علــى الرغــم مــن طــول الرحلــة، وأحيانــاً يجبــر الأســرى 
بســبب الحاجــة الشــديدة للتبــول في عبــوات ميــاه.  كمــا يمتنعــون عــن الأكل والشــرب قبــل البــدء بعمليــة 
ــاره كابوســاً للأســرى حيــث  ــاه، باعتب النقــل في البوســطة خوفــاً مــن الحاجــة إلــى اســتخدام دورة المي
أفــاد الأســير ماجــد أبــو قميــز بــأن الحاجــة الطبيعيــة لاســتخدام المراحيــض أضحــت تشــكل معانــاة 

ــة في البوســطة. ــرة للأســرى خــلال وجودهــم لســاعات طويل كبي

توفير الأغطية والبطانيات والحاجات الأساسية

ــي يحتاجهــا داخــل البوســطة  ــة »الحرامــات« وغيرهــا مــن الأمــور الت ــع الأســير مــن أخــذ الأغطي يمن
ــة الصحيــة لبعــض الأســرى.  ويجبــر الأســير  ــاردة جــداً، أو مراعــاة للحال حتــى في أشــهر الشــتاء الب
علــى الجلــوس علــى كراســي حديديــة دون أغطيــة أو مخــدات. وأفــاد الأســير إبراهيــم بيادســة )57 
عامــاً( في ســجن »ريمــون«، بأنــه يعانــي مــن ديســك في الظهــر، ولــم يســمحوا لــه بأخــذ مخــدة أو أي 
شــيء ليجلــس عليــه علــى الرغــم مــن طــول الرحلــة.  وحســب مــا يذكــره الأســرى، وفــق تصاريــح 
ــة داخــل البوســطة ســيئة جــداً،  ــر، فــإن التهوي مشــفوعة بالقســم لوحــدة التوثيــق في مؤسســة الضمي
وتتعمــد وحــدات »النحشــون« إغــلاق النافــذة وكل مجــاري التهويــة بداخلهــا.  وأفــاد عــدد مــن الأســرى 
بعــدم توافــر النوافــذ في المركبــة المخصصــة لنقلهــم، حيــث تغطــى بقطــع صــاج، ويمكــن فتحهــا، ولكــن 
تتعمــد قــوات »النحشــون« عــدم فتحهــا أبــداً.  ولا يســمح للأســرى بالنــزول للاســتراحة علــى الرغــم 

ــة التــي يقضيهــا الأســير في ظــروف لاإنســانية. مــن الســاعات الطويل

وبســبب المعانــاة الشــديدة التــي يتعــرض لهــا الأســرى أثنــاء رحلــة النقــل في البوســطة، يتخلــى العديــد 
مــن الأســرى عــن فحوصاتهــم الطبيــة، و/أو الشــهادة في المحكمــة، أو التنــازل عــن حقوقهــم مثــل رفــع 
شــكوى ضــد تعســف إدارة مصلحــة الســجون، وذلــك مــن أجــل تفــادي الــذل والإرهــاق خــلال عمليــة 
النقــل.  فمثــلًا، الأســير ماجــد أبــو قميــز، قــام بإلغــاء ســفرتين للفحوصــات الطبيــة في العــام 2014، 
وكان هــذا لتفــادي الوضــع الصعــب خــلال النقــل، وبخاصــة أنــه كان يعانــي مــن آلام في الظهــر، وباســور، 

وآلام في المعــدة، ويجــب أن يســتلقي علــى ظهــره، الأمــر الممنــوع في مركبــة نقــل الأســرى.
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الإهمال الطبي بحق الأسرى
تعتبــر سياســية الإهمــال الطبــي بحــق الأســرى الفلســطينيين، سياســية قديمــة حديثــة، ويســتخدمها 
ــة،  ــق الدولي ــين والمواثي ــك القوان ــلال كإحــدى أدوات الانتقــام مــن الأســرى وذويهــم، منتهــكاً بذل الاحت
ــواد عــن  ــة.  وتتحــدث هــذه الم ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــواد )76( و)85( و)91( و)92( م وبخاصــة الم
ضــرورة توفيــر الرعايــة الطبيــة الدوريــة للأســرى والمعتقلــين، وعلاجهــم مــن أي أمــراض يعانــون منهــا، 
وتوفيــر العيــادات الصحيــة والظــروف المناســبة للأســر.  يقــوم الاحتــلال، وبطريقــة ممنهجــة، بالتأثيــر 
علــى الصحــة الجســدية للأســرى، ســواء عــن طريــق التعذيــب الــذي يتــرك الأســرى بأمــراض وإصابــات 
صعبــة، أو عــن طريــق الإهمــال الطبــي المقصــود، مــن خــلال المماطلــة في العــلاج، أو الاكتفــاء بالحــد 
الأدنــى مــن الرعايــة الطبيــة.  وقــد نفــذت مؤسســة الضميــر زيــارات إلــى الســجون لـ 24 حالــة مرضية، 
تم توثيــق الحــالات والحصــول علــى الأوراق اللازمــة، وتحويــل 15 حالــة منهــا لأطبــاء لحقــوق الإنســان، 
ومؤسســات أخــرى ذات اختصــاص، إضافــة إلــى العديــد مــن المراســلات للســجون بخصــوص توفيــر 

العــلاج.

يعالــج أغلــب الأســرى في العيــادات التابعــة للســجون، أو ينقلــون إلــى عيــادة ســجن الرملــة الــذي يفتقــر 
إلــى أدنــى مســتويات الرعايــة الطبيــة.  ويصــف الأســير راتــب حريبــات ممثــل الأســرى في مستشــفى 
ســجن الرملــة الحيــاة اليوميــة المعاشــة، والتقصيــر الفــادح مــن قبــل مصلحــة الســجون ومــن كوادرهــا 
ــوم هــو مــع  ــة، ويق ــض ومصــاب بأوضــاع صعب ــين مري ــات بوجــود 19 أســيراً ب ــد حربي ــة.  ويفي الطبي
الأســير إيــاد رضــوان بالاهتمــام باحتياجــات الأســرى مــن الناحيــة الحياتيــة، وأيضــاً الطبيــة، فكثيــراً 
ــى الاســتحمام، والمشــي،  ــى الجــروح، ومســاعدة الأســرى عل ــر عل ــة وتغيي مــا يقومــان بإســعافات أولي
ــرض أن  ــذي مــن المفت ــث ال ــان بـــ %80 مــن مســاعدة الطــرف الثال ــام؛ أي يقوم ــى الحم والدخــول إل
ــل  ــا قب ــر مــن الأســرى يخرجونهــم مــن هن ــات إن الكثي توفــره إدارة مصلحــة الســجون.  ويقــول حربي

إنهــاء العــلاج، وذلــك بســبب الأعــداد الكبيــرة للأســرى المرضــى والجرحــى.20

وتأتــي حالــة الأســير الطفــل خالــد محمــد خالــد ثوابتــة، مــن بيــت 
فجــار قضــاء بيــت لحــم مواليــد 15/4/2000، كشــهادة حيــة علــى 
الإهمــال الطبــي داخــل الســجون. اعتقــل الطفــل خالــد بتاريــخ 
ــاء  ــداء بالضــرب بلطمــات وركلات أثن 4/7/2016، وتعــرض للاعت
حتــى  كاملــة  ســاعة  نصــف  لمــدة  ورأســه  ظهــره  علــى  الاعتقــال 
وصولهــم لمركــز توقيــف »عتصيــون«. ويعانــي الطفــل ثوابتــة مــن 

ــلال  ــاكات حقــوق الأســيرات والأســرى في ســجون الاحت ــر انته 20. انظــر أيضــاً، تقري
ــوق الإنســان. ــة الأســير وحق ــر لرعاي ــام 2015، ص 66، مؤسســة الضمي للع
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حالــة مرضيــة منــذ الــولادة أجريــت لــه 9 عمليــات جراحيــة بالمصــران الغليــظ عنــد الــولادة، وقــد 
شــخص مرضــه بانســداد في مجــرى البــول، مــا يتطلــب عمليــة جراحيــة لتوســيعه كل شــهر أو شــهرين. 
ــد، بشــكل  ــى مــن عــدم خــروج الســوائل.  وقــد شــرح خال ــا، ســتتضرر الكل ــام به وفي حــال عــدم القي
ــه إلــى ســجن »عوفــر«، شــرح حالتــه  ــه هــذه للطبيــب في مركــز »عصيــون«.  وبعــد نقل ــي، حالت تفصيل
المرضيــة لطبيــب الســجن، ووعــده بــأن يجــري العمليــة، إلا أنــه ومــع انتهــاء العــام 2016، لــم تُجــرَ لــه 
أي عمليــة، أو أي تدخــل طبــي، وشــرح لمحاميــة مؤسســة الضميــر في زيارتهــا لــه بتاريــخ 27/10/2016 
بأنــه يشــعر بــأن البــول لا ينــزل بشــكل طبيعــي، وإنمــا ببــطء، وأنــه يشــعر بألــم في البطــن، وحســب مــا 
شــرحه الأطبــاء في الخليــل لأهلــه، فــإن التأخيــر يــؤدي إلــى عواقــب صحيــة ومشــاكل وتلــف في الكلــى.

ولفداحــة الإهمــال الطبــي، فــان الأمــراض تلاحــق الأســير وتتفاقــم بعــد خروجــه مــن الأســر، وتــؤدي 
إلــى الوفــاة في أحيــان أخــرى.  ففــي العــام 2016، ارتفــع عــدد شــهداء الحركــة الأســيرة إلــى 210 
شــهداء بعــد استشــهاد الأســير المحــرر ياســر حمدونــي، منهــم حوالــي خمســين أســيراً استشــهدوا 

ــي. ــال الطب بســبب سياســية الإهم

الشهيد الأسير ياسر ذياب حسين حمدوني

ولــد الشــهيد ياســر حمدونــي في تاريــخ 5 كانــون الثانــي العــام 1975، في 
ــلال  ــد قــوات الاحت ــى ي ــين.  اعتقــل عل ــد قضــاء محافظــة جن ــدة يعب بل
ــد.   ــجن المؤب ــام 2003، وحكــم بالسّ ــران الع ــخ 19 حزي الإســرائيلي بتاري

وقــد توفــى والــده وهــو في الأســر.

الوضع الصحي

تعــرّض حمدونــي للضــرب علــى يــد قــوات قمــع السّــجون »النحشــون« العــام 2003، مــا ســبّب لــه 
ــه بمشــاكل في  ــه خــلال ســنوات اعتقال ــى إصابت ــه اليســرى، عــلاوة عل ــة في أذن ــة مزمن مشــاكل صحي
القلــب وضيــق التنفــس، تبــع ذلــك إهمــال طبــي ومماطلــة في تقــديم العــلاج، مــا فاقــم وضعــه الصحــي، 
حيــث نقُــل مــرات عــدة إلــى »عيــادة ســجن الرملــة«، ولكــن دون تقــديم أي عــلاج.  خــلال شــهر شــباط/
فبرايــر 2015، خضــع الأســير حمدونــي لعمليــة قســطرة في مستشــفى »العفولــة« الإســرائيلي، ولــم 

يحــوّل بعدهــا للفحــص الطبــي ومتابعــة العــلاج.
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استشهاده

استشــهد الأســير حمدونــي في 25 أيلــول 2016 في مستشــفى »ســوروكا« الإســرائيلي بعــد إصابتــه 
بجلطــة قلبيــة في ســجن »ريمــون«، وبذلــك ارتفــع عــدد شــهداء الحركــة الأســيرة إلــى )210( أســرى، 

ــر مــن خمســين أســيراً استشــهدوا جــرّاء سياســة الإهمــال الطبــي. منهــم أكث

وكشــفت النتائــج الأوليــة لتشــريح جثمــان الشــهيد حمدونــي بــأن ســبب الوفــاة نــاتج عــن تضخــم في 
عضلــة القلــب، إذ تعــرّض الشــهيد حمدونــي لإهمــال طبــي ممنهــج ومتعمــد، ولــم يتــم اســتكمال العــلاج 

لــه، كمــا تم حرمانــه مــن الأدويــة العلاجيــة والوقائيــة.

اقتحامات السجون21
تابعــت مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، منــذ ســنوات، تفاصيــل عمليــات الاقتحــام 
في جميــع ســجون الاحتــلال.  وتشــن الوحــدات الخاصــة التابعــة لمصلحــة الســجون الإســرائيلية 
)النحشــون، والمتســادا، ودرور، واليمــاز( عمليــات اقتحــام ممنهجــة ومتكــررة علــى أقســام وغــرف 
الأســرى والمعتقلــين الفلســطينيين بشــكل دوري وواســع النطــاق.  ويطلــق الأســرى والمعتقلــون مصطلــح 
»قمعة/قمعــات« علــى اقتحــام الوحــدات الخاصــة لأقســامهم وغرفهــم بصــرف النظــر عــن مبرراتهــا 
وأهدافهــا، وذلــك لمــا تنطــوي عليــه مــن عمليــات قمــع وتنكيــل في الأســرى والمعتقلــين، عــلاوة علــى مــا 
تحدثــه مــن دمــار في ممتلكاتهــم ومقتنياتهــم، ومــا يرافقــه مــن مصــادرة لأوراقهــم وملفاتهــم الخاصــة.

رُصــد في العــام 2016 حوالــي 250 اقتحامــاً للســجون، تضــررت مــن خلالهــا ممتلــكات الأســرى، إضافة 
إلــى الاعتــداءات التــي تنتــج عنهــا إصابــات بالغــة الأثــر علــى الأســرى.  ووثقــت مؤسســة الضميــر مــن 

خــلال شــهادات حيــة مــن الأســرى والمعتقلــين تفاصيــل الاقتحامــات في ســجني جلبــوع ونفحــة.

في تاريــخ 9/10/2016، هاجمــت مجموعــة كبيــرة مــن قــوات الوحــدات الخاصــة عــدة أقســام في 
ســجن جلبــوع، تخلــل ذلــك الضــرب بالهــراوات والعصــي وبالأيــدي وتفتيــش الغــرف ورش الغــرف 
ــوة المفرطــة مــع الأســرى دون وجــود حاجــة  ــوات الخاصــة باســتخدام الق ــاز.  وأيضــاً قامــت الق بالغ
لذلــك، وعمــدت علــى رش غــاز الفلفــل علــى العيــون وضــرب الأســرى علــى رؤوســهم باليديــن.  وقــد 
حــرم الأســرى مــن حاجياتهــم الأساســية كالفرشــات التــي صــودرت لأيــام.  وتراوحــت إصابــات الأســرى 

21.  لمزيــد مــن التفاصيــل حــول اقتحامــات الســجون، انظــر منشــور مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان 2013، 
اعتــداءات الوحــدات الخاصــة الإســرائيلية علــى الأســرى والمعتقلــين أثنــاء النقــل والاقتحامــات.  أو علــى الرابــط الإلكترونــي:

http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/Natshon_Metseda.pdf
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جــراء هــذا القمــع الشــديد بــين إصابــات في الــرأس، والعيــون، والقفــص الصــدري واليديــن.  وعوقــب 
العديــد مــن الأســرى بالمنــع مــن الزيــارات.

ــوع، ففــي شــهر نيســان 2016، اقتحمــت  وتشــابه الوضــع في ســجن نفحــة مــع القمعــة في ســجن جلب
قــوات كبيــرة مــن الســجانين عــدداً مــن الأقســام في ســجن نفحــة، وبــدأوا بــرش الأســرى بالفلفــل 
ــإن  ــدون اســتثناء، ف ــكلاب.  وب ــرأس، واســتخدام ال ــى ال ــم بالعصــي عل ــوا باســتفزازهم، وضربه وقام
جميــع الأســرى قــد أصيبــوا في هــذا الاقتحــام، وبعضهــم نقــل إلــى العيــادات والمستشــفيات.  وتبــع هــذا 
الاقتحــام مصــادرة الأدوات الكهربائيــة، وبخاصــة مــن القســم )14(، إضافــة إلــى الإغلاقــات والعقوبــات 

الجماعيــة بحرمــان جميــع الأقســام مــن الزيــارة لمــدة شــهر.





الفصل السادس      

الاعتقال الإداري
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»لكل فرد حق في الحرية
 وفي الأمان على شخصه،
ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً«.

يلجــأ الاحتــلال الإســرائيلي لاعتقــال الفلســطينيين دون تهمــة أو محاكمــة عادلــة، مــا يحــرم المعتقــل 
ومحاميــه مــن معرفــة أســباب الاعتقــال، ويحــول ذلــك دون بلــورة دفــاع فعــال ومؤثــر، وغالبــاً مــا يتــم 
تجديــد أمــر الاعتقــال الإداري بحــق المعتقــل ولمــرات متعــددة، ويصــدر الأمــر عــن طريــق الســلطة 

ــة. ــدأ المحاكمــة العادل ــة، مــا يخــل بمب ــة وليــس القضائي التنفيذي

ــة الاحتــلال، يعتبــر غيــر قانونــي، واعتقــالاً تعســفياً،  الاعتقــال الإداري، بالصــورة التــي تمارســها دول
ــروم الانتقــام مــن الفلســطينيين جــراء ممارســتهم  ــد الاحتــلال الــذي ي ــر قانونيــة في ي ــل أداة غي ويمث
حقوقهــم السياســية والمدنيــة المكفولــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ومتجــاوزاً بذلــك أيضــاً الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة )78( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، حيــث 
تتيــح المــادة المذكــورة للســلطة المحتلــة ممارســة الاعتقــال الإداري في إطــار ضيــق جــداً، ولأســباب أمنيــة 
ــر، أن تفــرض عليهــم الإقامــة  ــى الأكث ــة المتعلقــة بالمعتقلــين، ولهــا، عل قاهــرة، واتّخــاذ التدابيــر الأمني

الجبريــة أو تعتقلهــم.22

إحصائيات وأرقام الاعتقال الإداري للعام 2016

وصــل عــدد المعتقلــين الإداريــين حتــى نهايــة العــام 2016 إلــى 536 معتقــلًا إداريــاً. وخــلال العــام، صــدر 
1848 أمــر اعتقــال إداري، منهــا 668 أمــر اعتقــال إداري جديــد، و1180 أمــر تجديــد لأوامــر قديمــة. 
وخصصــت مؤسســة الضميــر 25 زيــارة للمعتقلــين الإداريــين، حيــث كان يقابــل المحامــي أكثــر مــن 
أســير إداري.  ويبــين هــذا التصعيــد الخطيــر في إصــدار أوامــر الاعتقــال الإداري، اســتغلال الاحتــلال 
ــة، ودون  ــر عــدد ممكــن مــن الفلســطينيين دون تهمــة أو محاكمــة عادل ــزج أكب للظــروف السياســية، ل

وجــود أدلة.

22. لمزيــد مــن التفاصيــل القانونيــة حــول الاعتقــال الإداري، انظــر منشــورات مؤسســة الضميــر، ورقــة حــول الاعتقــال الإداري علــى 
الرابــط الإلكترونــي التالــي:

http://www.addameer.org/ar/content
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الإضرابات عن الطعام

الإضــراب المفتــوح عــن الطعــام أو مــا يعــرف بـــ »معركــة الأمعــاء الخاويــة«، هــي امتنــاع المعتقل عــن تناول 
كافــة أصنــاف وأشــكال المــواد الغذائيــة الموجــودة في متنــاول الأســرى باســتثناء المــاء وقليــل مــن الملــح، 
وهــي خطــوة نــادراً مــا يلجــأ إليهــا الأســرى؛ إذ أنهــا تعتبــر الخطــوة الأخطــر والأقســى التــي يلجــأ إليهــا 
المعتقلــون لمــا يترتــب عليهــا مــن مخاطــر جســيمة - جســدية ونفســية - علــى الأســرى، وصلــت في بعــض 

الأحيــان إلــى استشــهاد عــدد منهــم.

يلجــأ الأســرى الفلســطينيون إلــى هــذه الخطــوة بعــد نفــاد الخطــوات النضاليــة الأخــرى كافــة، وعــدم 
الاســتجابة لمطالبهــم عبــر الحــوار المفتــوح بــين الســلطات الاحتلاليــة )إدارة الســجون(، واللجنــة 
ــام، وســيلة  ــوح عــن الطع ــرون الإضــراب المفت ــث أن الأســرى يعتب ــين، حي ــل المعتقل ــي تمث ــة الت النضالي
ــا الأســرى  ــي يلجــأ إليه ــه، وهــو مــن أهــم الاســتراتيجيات الت ــة بحــد ذات ــق هــدف، وليــس غاي لتحقي

ــة. ــم الإنســانية العادل ــل مطالبه ــل ومصلحــة الســجون بشــكل عــام لني ــى إدارة المعتق ــر عل للتأثي

إن القــراءة التاريخيــة لواقــع الحركــة الأســيرة الفلســطينية، تشــير دون أدنــى شــك إلــى حقيقــة أن 
الأســرى لــم يحصلــوا أبــداً علــى أيٍّ مــن المميــزات والحقــوق الأساســية الجوهريــة داخــل ســجون 
الاحتــلال، إلا عبــر هــذه التجربــة القاســية »معركــة الأمعــاء الخاويــة«؛ معركــة الإرادة والتصميــم؛ 

معركــة الحريــة أو الشــهادة.
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الإضرابات الفردية والجماعية خلال 2016

خــاض خــلال العــام 2016 مــا يقــارب 64 أســيراً إضرابــات عــن الطعــام، منهــم 37 إضرابــاً جــاء رفضــاً 
لسياســة الاعتقــال الإداري، حيــث صعــد الاحتــلال مــن انتهاجــه لسياســية الاعتقــال الإداري، ليكــون 
ــك  ــى ذل ــام، يضُــاف إل ــات عــن الطع ــى خــوض إضراب ــي دفعــت 37 أســيراً إل ــرز الأســباب الت أحــد أب
إصــدار ســلطات الاحتــلال أوامــر اعتقــال إداري بحــق أســرى انتهــت محكومياتهــم، أو صــدر بحقهــم 

قــرارات إفــراج.

يعتبــر نمــوذج المعتقــل بــلال كايــد دليــلًا قاطعــاً علــى اســتخدام الاحتــلال للاعتقــال الإداري كوســيلة 
ــرك  ــم تت ــات أساســية، حيــث ل ــى دون ضمان ــد، حت ــى حــد بعي ــة وبطريقــة تعســفية إل ــة انتقامي عقابي
لــه ســلطات الاحتــلال أي وســيلة قانونيــة مشــروعة للدفــاع عــن نفســه.  فبــلال قضــى في ســجون 
الاحتــلال محكوميتــه كاملــة بعــد إدانتــه مــن محكمــة الاحتــلال، والبالغــة أربعــة عشــر عامــاً ونصــف 
العــام )13/6/2016-14/12/2001(، وعــلاوة علــى ذلــك، تم عــزل بــلال انفراديــاً بتوصيــة مــن جهــاز 
الأمــن الداخلــي الإســرائيلي )الشــاباك( مــن تاريــخ 6/9/2015 وحتــى نهايــة محكوميتــه.  وفي تاريــخ 
13/6/2016، وهــو تاريــخ الإفــراج عــن بــلال، أصــدر القائــد العســكري أمــر اعتقــال إداري بحــق 
بــلال لمــدة 6 شــهور قابلــة للتجديــد، وتم نقلــه للعــزل مــرة أخــرى فــور إصــدار الأمــر.  بــدأ كايــد 
إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام بتاريــخ 15 حزيــران 2016 احتجاجــاً علــى اعتقالــه الإداري دون تهمــة أو 

ــة.23 محاكم

وفي الســياق نفســه، يخــوض الأســرى الإضرابــات ضــد سياســات مصلحــة الســجون، حيــث تعتبرهــا 
مخالفــة للوائحهــا، وتفــرض علــى الأســير المضــرب عــدداً مــن العقوبــات كالعــزل الانفــرادي، والغرامــات 

الماليــة، والحرمــان مــن زيــارة الأهــل.

في العــام 2016، أضــرب ســبعة أســرى ضــد سياســة العــزل الانفــرادي، بينمــا خــاض )27( أســيراً 
ــاء  ــق، والنقــل التعســفي، والاســتمرار في الاعتقــال بعــد انته ــا التحقي ــات لأســباب أخــرى، منه إضراب
الحكــم، إضافــة إلــى إضــراب الأســير كفــاح حطــاب للمطالبــة بالاعتــراف بــه كأســير حــرب.  وعلــى 
صعيــد آخــر، أضــرب 4 أســرى مــن ذوي المحكوميــات العاليــة إضرابــاً عــن الطعــام ضــد قــرار الصليــب 

الأحمــر تقليــص الزيــارات لــذوي الأســرى.

23. انظر الملحق رقم )5( لتفاصيل حالة الأسير بلال كايد.



65

الاعتقال الإداري بحق الأطفال
ــد الاحتــلال، بشــكل كبيــر جــداً، في العــام 2016، مــن حــالات الاعتقــال الإداري للأطفــال.  فبعــد  صعَّ
انتهاجهــم هــذه السياســة كــردة فعــل علــى أحــداث الهبــة الشــعبية في تشــرين الأول للعــام 2015، ازدادت 
أعــداد الأطفــال الرازحــين تحــت وطــأة الاعتقــال التعســفي، خــلال أقــل مــن عــام، أكثــر مــن الضعــف، 
فقــد وثقــت مؤسســة الضميــر في العــام 2016، وجــود 20 طفــلًا رهــن الاعتقــال الإداري منــذ تشــرين 
ــر 2015،  ــذ تشــرين الأول/أكتوب ــم من ــم 6 جــرى اعتقاله ــة 2016، منه ــى نهاي ــر 2015 حت الأول/أكتوب
ــال  ــداً بحــق أطف ــال إداري جدي ــام 2016، بينمــا صــدر 14 أمــر اعتق ــى الع ــال حت ــوا رهــن الاعتق وبق
خــلال العــام 2016.  وتــدل هــذه الإحصائيــات علــى الارتفــاع الملحــوظ في اســتخدام سياســة الاعتقــال 
الإداري.  وهــذا مؤشــر خطيــر جــداً يرُهــن فيــه مســتقبل الأطفــال بقــرارات مفتوحــة المــدة، دون أي 
ضمانــات لإطــلاق ســراحهم، وذلــك بهــدف تدميــر النــشء الفلســطيني، وبخاصــة حرمــان الأطفــال مــن 
اســتكمال مســيرتهم التعليميــة، الأمــر الــذي ينــافي جميــع المواثيــق الدوليــة التــي تعنــى بالأطفــال وحقهــم 

في المحاكمــة العادلــة.

أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال
الطفل حمزة حماد24

الاسم: حمزة مؤيد شكري حماد
تاريخ الميلاد: 20/1/2000

مكان السكن: قرية سلواد - رام الله
التحصيل الأكاديمي: طالب في الصف الحادي عشر في مدرسة

 ذكور سلواد الثانوية
تاريخ الاعتقال: 28/2/2016

24. انظر أيضاً الملحق رقم )1( حالة الطفل محمد عمارنة.
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أفرج عنه في شهر كانون الأول 2016
السجن: عوفر

الوضع القانوني: معتقل إداري

الاعتقال

اســتيقظت والــدة حمــزة في تمــام الســاعة الثانيــة فجــر يــوم الأحــد 28/2/2016 علــى أصــوات تفجيــر 
أبــواب منزلهــا الكائــن في قريــة ســلواد قضــاء رام الله.  وبعــد دقائــق معــدودة، كان جنــود الاحتــلال قــد 
اقتحمــوا المنــزل ووصلــوا غرفــة نــوم العائلــة، وفــوراً وجهــوا أســلحتهم نحوهــا ونحــو أطفالهــا، وطلبــوا 
مــن طفليهــا بــلال وحمــزة أن ينهضــا مــن فراشــهما رافعــين أيديهمــا فــوق رأســيهما.  تملــك الخــوف 
ــه،  ــم يســتطع نتيجــة الخــوف أن يتحــرك مــن مكان ــذي ل ــغ مــن العمــر )12 عامــاً(، ال وجــه بــلال البال
فتدخلــت الأم وحضنتــه وهــدأت مــن روعــه، وقالــت لــه أن ينهــض مــن فراشــه.  في هــذه الأثنــاء، كان 
ــين  ــث ب ــط المســؤول ودار حدي ــرة دخــل الضاب ــد فت ــة أخــرى، وبع ــى غرف ــزة إل ــان يســحبان حم جندي
الضابــط والأم عــن ســبب اعتقــال حمــزة، وعلــى أنــه كان معتقــلًا قبــل شــهر، وخضــع خــلال اعتقالــه 
ــط »أن حمــزة يجــب أن يبقــى في  ــا الضاب ــال له ــه دون أي تهمــة، عندهــا ق ــراج عن ــل الإف ــق قب لتحقي
الســجن، كــون أبيــه المعتقــل قــد قتــل جنــوداً«.  يذكــر أن المعتقــل حمــزة حمــاد هــو ابــن المعتقــل مؤيــد 

حمــاد المحكــوم ســبعة مؤبــدات، والمعتقــل منــذ العــام 2003.

الاعتقال السابق قبل 6 شهور

لــم يكــن هــذا الاعتقــال الأول بالنســبة لحمــزة، فقــد اعتقــل في 28/8/2015؛ أي قبــل ســتة أشــهر مــن 
اعتقالــه الحالــي، وبحســب والدتــه فقــد مكــث في التحقيــق مــدة 20 يومــاً في مركــز تحقيــق المســكوبية، 
ــه، دون مراعــاة  ــراف ومعلومــات من ــزع اعت ــت بهــدف ن ــق قاســية، كان تعــرض خلالهــا لأســاليب تحقي
لســنه وكونــه طفــلًا، وأنــه لا يجــوز إخضاعــه لأي نــوع مــن ضــروب التعذيــب والمعاملــة القاســية، كمــا 

نصــت المــادة )37-أ( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

تقــول والــدة حمــزة: »لقــد أثــر هــذا الاعتقــال علينــا جميعنــاً، بــدءاً مــن كيفيــة اقتحــام المنــزل بعــدد كبيــر 
مــن جنــود الاحتــلال، وتفتيشــه وتخريبــه وتكســير أثــاث المنــزل، وإدخــال كلاب داخــل المنــزل في ســاعات 
الليــل المتأخــرة، وكيــف جــرى اقتيــاد حمــزة وتكبيلــه، وبعدهــا اســتخدام أســاليب متنوعــة في التحقيــق 
معــه، وُضــع فيهــا حمــزة تحــت ضغــط نفســي وعصبــي كبيــر، كالتحقيــق معــه لســاعات طويلــة، ووضعــه 
علــى جهــاز كشــف الكــذب لـــ 3 مــرات، واســتخدام غــرف العمــلاء »العصافيــر«، واللعــب علــى وتــر أنــه 

ســيلتقي مــع أبيــه إذا قــدم معلومــات«.

وذكــرت والدتــه لوحــدة التوثيــق والدراســات في مؤسســة الضميــر أنــه تعــرض أثنــاء النقــل مــن غرفــة 
التحقيــق إلــى الزنزانــة لضــرب مــن قبــل طاقــم التحقيــق والســجانين، حيــث قــام أحــد المحققــين 
ــدآ  ــان مــن المحققــين وب ــه اثن ــه وهــو معصــوب العينــين ليقــع حمــزة أرضــاً، وبعدهــا هجــم علي بعرقلت
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بلكمــه وضربــه في أنحــاء جســده كافــة، وبعــد 20 يومــاً مــن التحقيــق خــرج حمــزة دون تقــديم أي تهمــة 
ــر الاعتقــال علــى صحتــه نتيجــة الظــروف التــي عاشــها، فهــو يعانــي مــن آلام دائمــة  ضــده، ولكــن أثّ
في الظهــر، ومــن مغــص معــوي متكــرر بســبب الأكل الســيئ الــذي كان يقُــدم لــه خــلال فتــرة التحقيــق.

الاعتقال الإداري والوضع القانوني

ادّعــت النيابــة العســكرية أن الطفــل حمــزة حمــاد ناشــط في تنظيــم محظــور، وأن لــه نشــاطات تابعــة 
لهــذا التنظيــم ومنهــا نشــاطات عســكرية، علمــاً أن الطفــل حمــزة كان قــد اعتقــل قبــل 6 أشــهر، وخضــع 
ــام  ــديم لائحــة اته ــة دون تق ــه بكفال ــرج عن ــه أي شــبهة، فاف ــت علي ــم تثب ــاً، ول ــه 20 يوم ــق مدت لتحقي
ضــده.  لذلــك، تم إصــدار أمــر اعتقــال إداري بحقــه لمــدة 6 شــهور تبــدأ في تاريــخ 28/2/2016 وتنتهــي 
في تاريــخ 27/8/2016.  وفي جلســة التثبيــت التــي كانــت في تاريــخ 9/3/2016، وعلــى الرغــم مــن عــدم 
توفــر مــواد تديــن المعتقــل، قــام قاضــي المحكمــة بتخفيــض الأمــر مــن 6 شــهور إلــى 4 شــهور، مدعيــاً أن 
هنالــك مــواد خطيــرة وتمــس أمــن الدولــة ضــد المعتقــل، وأن اعتقالــه يأتــي بهــدف منــع خطــر مســتقبلي 
علــى أمــن الدولــة.  وبعــد قضــاء مــدة الاعتقــال المبينــة أعــلاه، أفــرج عــن حمــزة في شــهر كانــون الأول 

مــن العــام 2016.

الاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان
اســتمرت ســلطات الاحتــلال في العــام 2016 بانتهــاج سياســة تكميــم الأفــواه، وتقييــد حريــة الجســد 
لأســر الفكــرة والكلمــة، وتعريــض المدافعــين عــن حقــوق الإنســان مــن صحافيــين، وإعلاميــين، ونــواب 
في المجلــس التشــريعي ومحامــين وغيرهــم، للتهديــد والملاحقــة والإرهــاب.  فحتــى اللحظــة، يــرزح 
ــة، منهــم 6 رهــن  ــاً مــن جميــع الأراضــي الفلســطينية المحتل في ســجون الاحتــلال حوالــي 22 صحافي
الاعتقــال الإداري، إضافــة إلــى 6 نــواب مــن المجلــس التشــريعي،25 3 منهــم في الاعتقــال الإداري، و3 

تم اعتقالهــم خــلال العــام 2016.

وشــن الاحتــلال حمــلات اعتقــال واســعة النطــاق بحــق المدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان، حيــث اعتقلــت قــوات الاحتــلال بتاريــخ 
23/04/2016 الســيد عمــر نــزال عضــو الأمانــة العامــة لنقابــة 
الصحافيــين، ورئيــس تجمــع الصحافيــين الديمقراطيــين، أثنــاء 
للصحافيــين في  للمشــاركة في مؤتمــر  الكرامــة  معبــر  عبــوره 
البوســنة، وقــد أصــدر القائــد العســكري للاحتــلال في »عوفــر« 
أمــر اعتقــال إداري بحقــه لمــدة أربعــة شــهور. بالتزامــن مــع ذلــك، 
اعتقلــت قــوات الاحتــلال، أيضــاً، الصحــافي والمنســق الإعلامــي 
في مؤسســة الضميــر حســن الصفــدي بتاريــخ 1/5/2016 أثنــاء 
عودتــه عبــر معبــر الكرامــة عصــراً.  وفي تاريــخ 9 حزيــران، أي 

ــة محامــي الأســير حســن  ــران، أبلغــت النياب ــوم واحــد مــن جلســة المحكمــة المقــررة في 10 حزي قبــل ي

25.  انظر الملحق رقم )2(، حالة النائب الأسير محمد النتشة.
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ــة ماليــة بقيمــة 2500 شــيكل  الصفــدي موافقتهــا الإفــراج عنــه لحــين المحكمــة بشــرط تســديد كفال
ــي 10/6/2016،  ــوم التال ــاح الي ــدة شــهر.  وفي صب ــع ســفر لم ــادل 650 دولاراً، ومن ــا يع ــد؛ أي م جدي
ــد الســاعة  ــر إطــلاق ســراح حســن، ليتفاجــآ عن ــى أم ــا عل ــح، ووقع ــة الصل ــى محكم ــداه إل توجــه وال
ــر أمــن الاحتــلال »أفيغــدور ليبرمــان«،  ــل وزي ــده قــراراً مــن قب ــه ووال ــة لمحامي الواحــدة بتســليم النياب
يقضــي بتحويــل حســن الصفــدي للاعتقــال الإداري لمــدة ســتة شــهور دون تهمــة، ودون محاكمــة، وتم 

تجديــد أمــر الاعتقــال الإداري بتاريــخ 8/12/2016 بنــاء علــى الملــف الســري.26

في تاريــخ 26/10/2016، تعــرض المنســق في الحملــة الشــعبية لمناهضــة الاســتيطان والجــدار الأســير 
صــلاح حســين الخواجــا مــن قريــة نعلــين/رام الله، وهــو مواليــد 5/7/1968 للاعتقــال، حيــث قامــت 
قــوات كبيــرة مــن جيــش الاحتــلال باقتحــام منزلــه وتفتيشــه وتخريــب الممتلــكات وتكســير معظــم الأثــاث 
ــق  ــرض لتحقي ــث تع ــا«، حي ــاح تكف ــق »بت ــز تحقي ــى مرك ــل بعدهــا الأســير الخواجــا إل ــزل، لينق في المن
قــاسٍ تخللــه أســلوب الشــبح علــى كرســي وتكبيلــه للخلــف، والبصــق والصــراخ والتهديــد بإســقاط 
ابنــه، وحرمــان ابنــه الــذي يــدرس بقبــرص مــن الســفر، وبالتالــي القضــاء علــى مســتقبله الأكاديمــي، 

واســتدعاء زوجتــه للتحقيــق، وحرمانــه مــن النــوم ومــن لقــاء محــامٍ لمــدة 22 يومــاً.

ــاء  ــر أثن ــي مؤسســة الضمي ــه لمحام ــح مشــفوع بالقســم قدم ــر الأســير الخواجــا بموجــب تصري ويذك
ــاردة جــداً والضــوء فيهــا  ــر قســوة في غرفــة ب ــه، أن الأســبوع الثالــث مــن التحقيــق كان الأكث ــه ل زيارت
خافــت، وكان يتواجــد في التحقيــق أكثــر مــن محقــق أحيانــاً في الوقــت ذاتــه، أو فــرادى.  في هــذه الغرفــة 
تعــرض الخواجــا لتحقيــق متواصــل اســتمر 7 أيــام وهــو مشــبوح علــى الكرســي ويــداه مقيدتــان للخلــف.  

وتعــرض أيضــاً للحرمــان المتواصــل مــن النــوم.

يقــوم الاحتــلال بهــذه الممارســات دون أي اعتبــار للمعاييــر الدوليــة التــي تكفــل حريــة الــرأي والتعبير، أو 
الحمايــة الممنوحــة للمدافعــين عــن حقــوق الإنســان بممارســة مهامهــم بشــكل حــر، ودون أي تقييــد، فمــا 
زال الاحتــلال يجــرم العمــل الصحــافي والنقابــي والتشــريعي، لمحاولــة وقــف دورهــم الطبيعــي في فضــح 
ــادة )23(  ــك الم ــاً بذل ــي ترتكــب بشــكل يومــي بحــق الشــعب الفلســطيني، مخالف ــلال الت ــم الاحت جرائ
مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، التــي تضمــن لــكل فــرد الحــق في العمــل وحريــة اختيــاره عملــه 
بشــروط عادلــة ومرضيــة.  ويعتبــر اعتقــال المدافعــين عــن حقــوق الإنســان جريمــة فاضحــة للإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان والإعــلان العالمــي لحمايــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، ومخالفــة للمــادة 
)19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة، والبنــد )1( و)2( اللذيــن يؤكــدان علــى 
حريــة كل إنســان في اعتنــاق آراء دون مضايقــة، وعلــى حريتــه في التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات 

والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن؛ ســواء علــى شــكل مكتــوب، أو مطبــوع، أو أي وســيلة أخــرى.

26. انظر الملحق رقم )3( لتفاصيل حالة الأسير الصفدي.
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اعتقالات بحق عدد من طاقم راديو السنابل في الخليل

في تاريــخ 31/8/2016، تمــت مداهمــة راديــو الســنابل في مدينــة دورا–الخليــل، وقامــت قــوات الاحتــلال 
بمصــادرة جميــع الممتلــكات وأجهــزة البــث وإغلاقهــا لمــدة 60 يومــاً، واعتقــال جميــع أفــراد طاقمهــا، 

وهــم:

محمد عمران – يقدم النشرة الإخبارية منتصف النهار.
حامد النمورة – مهندس الصوت.

أحمد دراويش – مدير الإذاعة.
نضال عمرو.

منتصر نصار.

قدمــت ضــد جميــع أفــراد الطاقــم لائحــة اتّهــام تتضمــن بنــوداً لهــا علاقــة بالتحريــض وتأييــد منظمــة 
معاديــة )حمــاس(، ونشــر معلومــات ذات قيمــة عســكرية، وفي تفصيــلات اللائحــة، تناولــت التهــم أن 
الإذاعــة قامــت بنشــر أغــانٍ ذات طبيعــة تحريضيــة وقدمــت تعليقــات حرضــت فيهــا علــى العنــف، 
وقامــت بنقــل معلومــات حــول تحــركات الجيــش أثنــاء اقتحامــه المدينــة.  وفصلــت لوائــح الاتهــام 
المقدمــة ضدهــم جميــع المنشــورات علــى الصفحــة الخاصــة بالإذاعــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
»فيســبوك« بتواريــخ النشــر، وتفصيــل تفاعــلات النــاس مــع المنشــورات، فبــين كل بنــد باللوائــح طبيعــة 
المنشــور )ســواء تقريــر إخبــاري، أغنيــة، خبــر صحــافي( وعــدد الإعجابــات والتعليقــات والمشــاركات.

في تاريــخ 6/10/2016، قــرر قاضــي الدرجــة الأولــى في المحكمــة العســكرية في »عوفــر«، الإفــراج عنهــم 
بكفالــة ماليــة، حيــث اعتبــر مــا قامــوا بــه يقــع في إطــار حريــة التعبيــر، إلا أن النيابــة اســتأنفت علــى 
القــرار، وقُبِــل اســتئنافها، وصــدر قــرار بإبقائهــم رهــن الاعتقــال، تماشــياً مــع السياســة التــي تقــول إن 
موجــة العنــف الأخيــرة ســببها التحريــض، وليســت ممارســات الاحتــلال ضــد الفلســطينيين.  ويذكــر 

أنهــم مــا زالــوا موقوفــين للمحاكمــة بســجن »عوفــر« العســكري.

يتنافــى مــا ورد في لوائــح الاتهــام مــع المبــادئ والقوانــين الدوليــة التــي تحمــي الصحافيــين مــن أي 
اعتــراض أو انتهــاك يمــس جوهــر عملهــم القائــم علــى نقــل الصــورة والأخبــار الدقيقــة مــن الميــدان، 
ونشــر وفضــح الانتهــاكات التــي تمــارس بحــق أي إنســان.  وفي الآونــة الأخيــرة، يتعــرض الفلســطينيون 
بشــكل عــام، والصحافيــون بشــكل خــاص، إلــى اســتهدافات وقمــع مــن قبــل قــوات الاحتــلال والاعتقــال 
علــى خلفيــة التحريــض علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــلام.  وتســتند النيابــة العســكرية 
للاحتــلال في قراراتهــا ضــد الفلســطينيين في مختلــف الأراضــي الفلســطينية المحتلــة )مــا عــدا ســكان 
القــدس والأراضــي المحتلــة في العــام 1948(،27 في حــال وجــود تحريــض، إلــى المــادة 85 )1(، والبنــد )و(، 

والبند )ز( من أنظمة الدفاع )الطوارئ( للعام 1945.

27. انظــر المــواد القانونيــة المتعلقــة بســكان القــدس والأراضــي المحتلــة للعــام 1948، تقريــر انتهــاكات حقــوق الأســرى والأســيرات في 
ســجون الاحتــلال للعــام 2015، ص 40.
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تتعمــد قــوات الاحتــلال، ومنــذ اللحظــة الأولــى في تنفيذهــا عمليــة الاعتقال، اســتخدام أســاليب ترهيب 
ــه، ومــن خــلال مــا تم توثيقــه مــن قبــل وحــدة الرصــد والتوثيــق في  تســتهدف فيهــا الأســير/ة وعائلت
جولاتهــا الميدانيــة مــع معتقلــين ومعتقــلات محرريــن، أكــدوا فيهــا علــى أن قــوات الاحتــلال تســتخدم في 
سياســتها لتنفيــذ عمليــات الاعتقــال أســاليب هدفهــا بــث الرعــب في الشــخص المــراد اعتقالــه وعائلتــه، 
ســواء في طريقــة اقتحــام البيــوت في ســاعات متأخــرة مــن الليــل، يرافقهــا العديــد مــن الانتهــاكات 
والاعتــداءات كالتخريــب المتعمــد داخــل البيــت، أو مــن خــلال دخــول قــوات الجيــش البيــوت بطريقــة 
مفاجــأة بعــد منتصــف الليــل دون مراعــاة لخصوصيــة العائلــة، أو حتــى مــن خــلال مــا يرافــق عمليــة 
الاعتقــال مــن اعتــداء مباشــر علــى الأســير/ة بالضــرب أثنــاء نقلــه/ا لمعســكرات الجيــش ومراكــز 
التوقيــف والتحقيــق، إضافــة إلــى أن الاحتــلال يهــدف مــن عمليــة الاعتقــال إلــى فــرض سياســة العقــاب 

الجماعــي بحــق جميــع أفــراد المجتمــع الفلســطيني وعائلاتهــم.

ــارات  ــه 94 تصريحــاً خــلال الزي ــق والدراســات بمــا مجمل ــام 2016، رصــدت وحــدة التوثي خــلال الع
الميدانيــة التــي قامــت بهــا مــن الميــدان مــن مختلــف مــدن وقــرى ومخيمــات الضفــة الغربيــة والقــدس، 
وشــهدت جميــع الأراضــي الفلســطينية، بمجملهــا، عمليــات اقتحــام وتنفيــذ عمليــات اعتقــال عديــدة، 
طالــت مختلــف الفئــات العمريــة والجنســية، ومــن خــلال مــا تم جمعــه وتوثيقــه أكــدت الحــالات علــى 
تعمــد قــوات الاحتــلال اعتقــال الفلســطينيين والاعتــداء والتنكيــل بهــم وبعائلاتهــم خــلال تنفيــذ الجيــش 
عمليــة الاعتقــال، بــل وأكــدت، أيضــاً، أنهــا تســتمر في ممارســة كافــة أســاليب التنكيــل مثــل الضــرب، 
واســتخدام القــوة المفــرط أثنــاء الاعتقــال، بحــق الفلســطينيين الذيــن يتــم اعتقالهــم؛ إمــا مــن بيوتهــم 
في ســاعات الليــل المتأخــرة، وإمــا مــن الشــارع، وإمــا حتــى مــن أماكــن عملهــم.  وســيركز هــذا الفصــل 
علــى ثــلاث مناطــق مــن مجمــل المناطــق الفلســطينية التــي قــام طاقــم الباحثــين الميدانيــين مــن مؤسســة 
الضميــر بجمــع التصريحــات والشــهادات منهــا، والتــي تشــكل نموذجــاً لانتهــاكات الاحتــلال المتواصلــة 
بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وهــي تقــوع )محافظــة بيــت لحــم(، عــزون )قلقيليــة(، بيــت أمــر 

)الخليــل(.

اقتحام البيوت وتكسيرها والتنكيل بالعائلة
ــة الاقتحــام  ــز عملي ــل، وترتك ــال في ســاعات متأخــرة مــن اللي ــلال حمــلات الاعتق ــش الاحت ــذ جي ينف
علــى عنصــر الاقتحــام المفاجــئ للبيــوت ومنــازل الفلســطينيين، يرافقهــا دخــول ســريع لأفــراد الجيــش 
والانتشــار داخــل غــرف المنــزل، وغالبيــة الحــالات التــي تم توثيقهــا، تكشــف عــن تعمــد جنــود الاحتــلال 

ممارســة التخريــب والتكســير لمحتويــات المنــزل، وأيضــاً التنكيــل والإهانــة للعائلــة.
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محمود بدوان )26 عاماً( من قرية عزون

بعــد   1:30 الســاعة  تقريبــاً   ،27/10/2016 تاريــخ  »في 
منتصــف الليــل، اقتحــم جنــود الاحتــلال منزلنــا حيــث كنــت 
مــن الخــارج قبــل اقتحامهــم بـــ15 دقيقــة، ووقتهــا  عائــداً 
ســمعت أصــوات الجنــود تحــوط منزلنــا، وفكــرت في الهروب، 
ولكــن كان الجيــش قــد انتشــر حــول المنــزل، لذلــك لــم أتمكــن 
مــن الهــرب، عــدت إلــى الداخــل وكان الجنــود في ذلــك الوقــت 
قــد دخلــوا مــن بــاب بيتنــا الرئيســي، وتوزعــوا في أنحاء البيت 
كافــة، وكان عددهــم كبيــراً جــداً، وكان معهــم علــى مــا يبــدو 
ضابــط قــام بطلــب هويتــي، وطلــب منــي الجلــوس في غرفــة 
الصالــون، حيــث كان جميــع أفــراد عائلتــي مجتمعــين )أمــي، 

ووالــدي، وأختــي، وأخــي( في الصالــون، هــذا عــدا عــن أخوتــي المتزوجــين الذيــن أحضروهــم 
ــة التفتيــش  ــدأ بعملي ــزل، وكان قــد ب فيمــا بعــد.  وبعــد ســاعة مــن تواجــد الجيــش داخــل المن
ــط  ــب، جــاء الضاب ــق كن ــا نســمع أصــوات تكســير زجــاج، وأصــوات تمزي ــث كن ــب، حي والتخري
الــذي عــرّف عــن نفســه أنــه الضابــط »صبــري«، ونــادى علــي، وكان غاضبــاً، وعندمــا ذهبــت 
إليــه طلــب منــي هاتفــي الخــاص، فقلــت لــه إننــي لا أملــك جهــازاً، لأنــه في التصليــح، بعدهــا 
بــدأ بالصــراخ بصــوت عــالٍ، وبــدأ بضــرب بوفيــه الزجــاج بيديــه »بوكســات« لدرجــة أنــه كســر 
زجــاج البوفيــه، ونــزل مــن يــده دمــاء، وأثنــاء صراخــه قــام ولكمنــي »بوكــس« في عينــي اليمــين، 
وأكمــل التكســير، وبعدهــا قــام ومســك كاســة زجــاج فارغــة كانــت موضوعــة علــى الأرض، وقــام 
بضربهــا علــي مباشــرة، ولكنــي أزحــت رأســي، وارتطمــت بالحائــط وتكســرت، وعندمــا لكمنــي 
»بوكــس« غضبــت، وكنــت أحــاول أن أبعــد أيــدي الجنــود الذيــن كانــوا يمســكونني مــن الخلــف، 
وهمــا جنديــان اثنــان، ولكنهــم ردوا علــي بضربــي في أعقــاب بنادقهــم، وكان الضــرب عشــوائياً 
علــى أنحــاء جســدي كافــة )الكتــف، الصــدر، الظهــر(، وبعــد 3 دقائــق مــن الضــرب المتواصــل، 

انقــض علــيَّ الجنديــان وقامــا بتقييــد يــدي للخلــف بقيــود بلاســتيك«.

الطفل عمرو زعاقيق )17 عاماً( من قرية بيت أمر

»في تاريــخ 5/1/2016 الســاعة 3:00 فجــراً، كنــت نائمــاً في منزلنــا أنــا وعائلتــي، اقتحــم جيــش 
ــاب الرئيســي، وكان معهــم عــدد مــن القــوات الخاصــة،  ــا وقامــوا بتكســير الب الاحتــلال منزلن
وبعــد أن أصبحــوا داخــل المنــزل، تقــدم باتجــاه والــدي شــخص عــرّف عــن نفســه أنــه الضابــط 
المســؤول، وطلبنــي بالاســم )عمــرو(، فــرد عليــه والدي أنهم قاموا باعتقالــي مرتين، ماذا تريدون 
هــذه المــرة.  في هــذا الوقــت اســتيقظت مــن نومــي علــى أصواتهــم، وهــم داخــل المنــزل، وســمعت 
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صــراخ والــدي علــى الجنــود، وعندمــا قمــت مــن فراشــي خرجــت باتجــاه المدخــل الرئيســي مــن 
منزلنــا )البرنــدة(، وإذا بعــدد مــن جنــود الاحتــلال قامــوا بالهجــوم علــي وبطحونــي أرضــاً، وأحد 
الجنــود قــام بالتدعيــس علــى رجلــي حتــى لا أتحــرك، وكان هنــاك عــدد مــن الجنــود يقاتلــون 
والــدي ويشــتمونه ويصرخــون في وجهــه، وبعــد 15 دقيقــة صرخــت بأعلــى صوتــي وقلــت لهــم: 
»مــا دمتــم قادمــين لاعتقالــي فانتظــروا حتــى أبــدل ملابســي، وبعدهــا اعتقلونــي كمــا تشــاؤون، 
وخذونــي إلــى مــكان تريدونــه«.  بعدهــا قــام عــدد مــن الجنــود بســحبي خــارج المنــزل، وقامــوا، 
بدايــة، بمحاولــة تقييــد يــدي للخلــف، لكنــي رفضــت، ولكنهــم قامــوا بتقييــد يــدي للخلــف، 
وقامــوا بتعصيــب عيونــي، وقامــوا بإنزالــي باتجــاه الناقلــة العســكرية، وعندمــا وصلنــا الناقلــة 
قــام أحــد الجنــود الــذي عــرف عــن نفســه أنــه الضابــط وســألني عــن اســمي فرفضــت إجابتــه، 
وبعدهــا مباشــرة قــام أحــد الجنــود بركلــي بقدمــه، وقــام بدفعــي إلــى داخــل الناقلــة، وبقيــت في 
هــذه الناقلــة مــدة ســاعتين، وفي بدايــة صعــودي أجلســوني علــى كرســي حديــد. بعــد فتــرة مــن 
الوقــت أنزلونــي وأجلســوني علــى أرضيــة الناقلــة، وقــام أحــد الجنــود بوضعــي بمســاحة ضيقــة 
بــين كرســيين، وكانــوا يمنعوننــي مــن الراحــة، وقامــوا بإجلاســي بطريقــة الركــوع علــى رجلــي، 

ووضعــوا رأســي بــين رجلــي«.

التنكيل وسوء المعاملة أثناء الاعتقال وفي مراكز التوقيف
يتعــرض الفلســطينيون أثنــاء اعتقالهــم لأنمــاط متنوعــة مــن التعذيــب والإهانــة والمعاملــة القاســية منــذ 
ــك مــن خــلال  ــاز طــرق وأســاليب الاعتقــال بالوحشــية، ســواء أكان ذل ــى، وتمت لحظــة الاعتقــال الأول
اعتقالهــم في ســاعات الليــل المتأخــرة، أم مــن خــلال اعتقالهــم مــن قبــل الوحــدات الخاصــة، أم مــن قبــل 
مــا يســمى »بوحــدة المســتعربين«، إضافــة إلــى المعاملــة المهينــة التــي يتلقاهــا المعتقلــون/ات أثنــاء نقلهــم 
واقتيادهــم وهــم مكبلــو الأيــدي والأرجــل، ومعصوبــو الأعــين إلــى معســكرات الجيــش ومراكــز التوقيــف 
أو التحقيــق، والتــي يتعــرض خلالهــا المعتقــل/ة لســوء معاملــة، إمــا مــن خــلال الضــرب بشــكل مباشــر 
علــى الجســد، مســتخدمين أيديهــم وأرجلهــم أو بنادقهــم، وإمــا مــن خــلال شــتمهم والصــراخ عليهــم 
بهــدف زرع الخــوف في نفوســهم، وإمــا مــن خــلال طريقــة معاملتهــم ووضعهــم في ظــروف قاســية حتــى 

يؤثــروا عليهــم مــن ناحيــة نفســية.

الشاب عاصف العمور )23 عاماً( من قرية طقوع جنوبي مدينة بيت لحم

»أخرجونــي مــن المنــزل وقامــوا بتعصيــب عيونــي بواســطة قطعــة قمــاش، وتم نقلــي مباشــرة إلــى 
منطقــة اســمها »الفــردوس«، وهــي عبــارة عــن معســكر للجيــش، وأثنــاء وجــودي داخــل الجيــب 
العســكري، كان الجنــود يقومــون بالصــراخ علــيَّ وشــتمي بكلمــات بذيئــة، وبعدهــا أنزلونــي إلــى 
ــرة، وأجلســوني  ــة كبي ــى غرف ــي إل ــود بلاســتيكية، وأدخلون ــدي بقي ــد ي ــوا بتقيي المعســكر، وقام
ــين  ــام، ومعصــوب العين ــن للأم ــد اليدي ــا مقي ــى الكرســي وأن ــت جالســاً عل ــى كرســي، وبقي عل
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مــن الســاعة 4:00 صباحــاً حتــى ثانــي يــوم موعــد صــلاة 
إلــى معســكر »عتصيــون«  بنقلــي  العصــر، وبعدهــا قامــوا 
ــرة  ــل، وطــوال فت ــت لحــم والخلي ــي بي ــين مدينت ــذي يقــع ب ال
وجــودي في معســكر الجيــش، كانــوا يمنعوننــي مــن اســتخدام 
الحمــام، وكنــت عندمــا أبقــى أكــرر طلبــي، كانــوا يســتجيبون 
بعــد ســاعة.  في معســكر »عتصيــون« عندمــا وصلنــا، قامــوا 
ــة  ــث كان في الغرف ــق، حي ــة التحقي ــى غرف ــوراً إل ــي ف بإدخال
ــة يســألونني في اللحظــة نفســها،  ــوا الثلاث 3 محققــين، وكان
مــاذا  أو  الســؤال،  فهــم  عــدم  بســبب  أجيــب  لا  وعندمــا 

يريــدون، كان كل مــا يتحــدث معــي أحدهــم يقــوم بضربــي بيــده علــى وجهــي »كفــوف«، وكانــوا 
أيضــاً يضربوننــي بايديهــم علــى جســدي، وتحديــداً منطقــة المعــدة، حيــث تم ضربــي في هــذه 
الجلســة مــا يقــارب الـــ20 مــرة علــى الوجــه والــرأس والمعــدة.  اســتمرت الجلســة مــا يقــارب 
ســاعتين، وبعدهــا أخرجونــي إلــى خــارج الغرفــة، وبعــد ســاعة تقريبــاً مــن الانتظــار، تم نقلــي 
إلــى غرفــة كان فيهــا 4 شــباب لا أعرفهــم، ومــن ثــم دخــل جنــدي علينــا، وقــام بتعصيــب عيوننــا، 
وبعدهــا ســمعت صــوت صــراخ الشــباب الــذي كان بجانبــي، وســمعت صــوت كلاب، وأنــا كنــت 
وقتهــا جالســاً علــى الأرض ويــداي مقيدتــان وعينــاي معصوبتــان، وفي لحظــة هجــم علــيَّ الكلــب 
وبــدأ بتمزيــق ملابســي مــن جهــة ظهــري، وبــدأ ينهــش ظهــري وملابســي، وعندمــا حاولــت أن 
أنظــر مــن تحــت قطعــة القمــاش الموضوعــة، وجــدت الشــاب الــذي بجانبــي قــد أغمــى عليــه، 
وبعدهــا ســحبوا الكلــب مــن عندنــا وأخذونــا جميعــاً إلــى المستشــفى، لــم أعرفــه، ولا أعــرف إلــى 
أيــن أخذونــا، وتم فحصــي هنــاك، ووضــع لزقــات علــى الصــدر، وأســلاك كانــت موصولــة مــع 

جهــاز، وبعــد الفحوصــات أخذونــي إلــى »عتصيــون« مــرة أخــرى«.

الطفل رمزي أبو عجمية )16 عاماً( من مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم

الدهيشــة، حيــث تم  الكائــن في مخيــم  مــن منزلنــا  اعتقالــي  تاريــخ 20/9/2016، تم  »في 
اعتقالــي وأنــا مصــاب في قدمــاي الاثنتــين، حيــث تعرضــت لإصابــة في تاريــخ 10/8/2016 أثنــاء 
اقتحــام الجنــود للمخيــم، وعندمــا قــرروا اعتقالــي خرجــت خــارج المنــزل، وكان حوالــي اثنــين 
مــن جنــود الاحتــلال ينزلونــي عــن الــدرج، لأننــي لا أســتطيع النــزول وحــدي بســبب الإصابــة، 
وكان الجنديــان أثنــاء نزولــي يقومــان بدفعــي ويطلبــان منــي الاســتعجال، وبالفعــل خرجــت مــن 
المنــزل وأنــا أمشــي بصعوبــة، ومشــيت مســافة مــن بيتنــا الواقــع داخــل المخيــم إلــى منطقــة بــرك 
ســليمان، وهــي مســافة طويلــة جــداً، وفيهــا طــرق ترابيــة غيــر مســتوية، وعندمــا كنــت أتعــب مــن 
المشــي أثنــاء الســير كان الجنــود يقومــون بضربــي ببنادقهــم، ودفعــي كــي أمشــي بشــكل أســرع.  
وأثنــاء ذلــك، علــى مــا يبــدو، أن هنــاك جنديــاً تعــرض لحــرق نتيجــة المواجهــات التــي حدثــت 
داخــل المخيــم، فقــام الجنــود بإدخالــي إلــى أحــد البيــوت مــن أجــل إخــراج الجنــدي مــن داخــل 
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المخيــم، واســتمر ذلــك نصــف ســاعة، بعدهــا أكملــت الســير 
حتــى وصلنــا منطقــة تجمّــع الجيبــات العســكرية، ونتيجــة 
لوجــود المواجهــات، اســتخدمني الجنــود في بعــض الأماكــن 
داخــل المخيــم كــدرع بشــري، وعندمــا كنــت أتعــب نتيجــة 
الإصابــة مــن الســير كان الجنــود يضربوننــي ببنادقهــم، وكان 
الضــرب مؤلمــاً، وعندمــا كنــت أمشــي علــى طــرق وعــرة فيهــا 
ــا  ــوا »يدفشــونني دفشــاً«، وعندمــا وصلن ــة وحجــارة، كان نزل
الناقلــة قامــوا، بدايــة، بتعصيــب عينــيّ، وبعدهــا تحركــت 
ــاك أجلســوني  ــاط، وهن ــر الارتب ــى مق ــي إل ــم نقل ــة ليت الناقل
علــى حجــر، وجلــس جانبــي جنديــان علــى كرســي، وأبقونــي 

في الخــارج مــدة ســاعتين ونصــف، حيــث كان الجــو شــديد البــرودة، وكانــت طــوال فتــرة الانتظــار 
هنــاك جيبــات تأتــي إلــى المعســكر وتغــادر، بعدهــا تم نقلــي لمركــز توقيــف »عتصيــون«، وعندمــا 
وصلنــا »عتصيــون« كان الصبــاح قــد بــدأ، وهنــاك بقيــت في الســاحة لمــدة نصــف ســاعة 
وأنــا معصــوب العينــين ومكبــل اليديــن وجالــس علــى الأرض، بعدهــا تم نقلــي إلــى منطقــة 

ــن«. ــات«، حيــث كان باقــي الأســرى متواجدي »الكرافان

الشاب باسل براغيث )19 عاماً( من قرية بيت أمر

ــوات  ــع ق ــات م ــاك مواجه ــت هن ــث كان ــن الشــارع، حي ــي م ــام 2016، تم اعتقال ــات الع في بداي
الاحتــلال علــى مدخــل البلــدة، وكان هنــاك إطــلاق لقنابــل الصــوت والغــاز، وأنــا كنــت متواجــداً 
في هــذا المــكان للمشــاهدة، وفجــأة رأيــت عــدداً مــن جنــود الاحتــلال يركضــون نحــوي، فقمــت 
ــان،  ــام بإمســاكي جندي ــى ق ــزت عــن الســور حت ــا إن قف ــم، م ــروب منه ــن أجــل اله وركضــت م
ــيَّ بالضــرب  ــالا عل ــث انه ــة وحشــية، حي ــي بطريق ــان بضرب ــدأ الاثن وبمجــرد أن أمســكاني، ب
بأيديهمــا وأرجلهمــا وبنادقهمــا، وتلقيــت حينهــا ضربــة قويــة في خاصرتــي اليمــين، بقيــت مــدة 
شــهر ونصــف تؤلمنــي، بعدهــا قامــا بمســكي وجــري حتــى وصلنــا الجيــب العســكري، وبعدهــا تم 
نقلــي إلــى مركــز توقيــف »عتصيــون«.  وفي الوقــت ذاتــه كان يوجــد معــي شــاب آخــر مــن البلــدة، 
وعندمــا وصلنــا أنزلنــا الجنــود إلــى الســاحة الخارجيــة، حيــث كان الوقــت حينهــا عصــراً، 
وبقينــا في هــذه الســاحة مكبلــي اليديــن ومعصوبــة عيوننــا حتــى ســاعات الليــل، وأثنــاء تواجدنــا 
طــوال هــذه الفتــرة، كان كلمــا مــر مــن أمامنــا جنــدي كان يقــوم بضربنــا، وتكــررت هــذه الفعلــة 
مــا بــين 5 -6 مــرات.  وفي تمــام الســاعة 10 ليــلًا، تم نقلنــا إلــى مــكان آخــر وهــو مســتوطنة 
»كريــات أربــع«، وهنــاك تم إدخالــي إلــى غرفــة فيهــا شــرطي ومحقــق، وفــور دخولــي بــدأ 
الشــرطي يحقــق معــي دون وجــود أحــد مــن عائلتــي أو محــامٍ كونــي طفــلًا لــم أتجــاوز الثامنــة 
عشــرة مــن عمــري، وأثنــاء التحقيــق تم شــتمي، وكان يســتخدم معــي أســلوب الصــراخ والشــتم 

بألفــاظ بذيئــة جــداً ».
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استخدام أسلوب »تفتيش النساء« أثناء مداهمة البيوت
في ســابقة كانــت الأبــرز خــلال العــام 2016 حــول أســاليب قــوات الاحتــلال أثنــاء مداهمتهــا البيــوت 
ــاء  ــر ســابقة أثن ــق أســلوباً يعتب ــة أو الأســير/ة، رصــدت وحــدة التوثي وممارســة انتهــاكات بحــق العائل
مداهمــة جنــود الاحتــلال المنــازل والبيــوت، وهــو تفتيــش النســاء الأقــارب لعائلــة المعتقــل/ة ســواء 
الأم أو الأخــت، وقــد وثقــت هــذه الظاهــرة في قريــة عــزون التــي شــهدت خــلال الشــهور الأخيــرة مــن 
العــام 2016، تصاعــداً في حمــلات الاعتقــالات والمداهمــات اليوميــة، ورافقهــا العديــد مــن الانتهــاكات 
ــة  ــى مراعــاة لخصوصي ــة الاعتقــال، دون أي أدن ــاء تنفيذهــم عملي ــود الاحتــلال أثن ــي قــام بهــا جن الت

ــداً أن مســألة تفتيــش النســاء تعــد مســألة حساســة في مجتمــع محافــظ. العائــلات، وتحدي

السيدة )أ. ب.( من قرية عزون

»في تاريــخ 27/11/2016 الســاعة 1 صباحــاً، وقتهــا كنــا في البيــت أنــا وعائلتــي، وكنــت وزوجــي نائمــين، 
ــة،  ــا كعائل ــرا خاصــة بن ــي )22 عامــاً( يشــاهد التلفــاز، وبجانــب التلفــاز يوجــد شاشــة لكامي وكان ابن
وعندمــا رأى الجيــش قــام وذهــب لإيقــاظ أخيــه )30 عامــاً( وهــو أســير محــرر قضــى في آخــر اعتقــال 
لــه 6 ســنوات، وتحــرر قبــل عــام، وقــام بإيقاظنــا أنــا ووالــده.  بدورنــا، حضرنــا أنفســنا. كان الجيــش 
يحاصــر المنــزل، وبعــد دقائــق قامــوا بطــرق الأبــواب بصــوت عــال، ففتــح لهــم زوجــي البــاب، ودخــل مــا 
يقــارب 17 جنديــاً، منهــم جنــدي واحــد مقنــع ومجنــدة مقنعــة وكانــت تمســك كلبــاً كبيــراً، وطلبــوا منــا 
أن نتجمــع في الصالــون، وبعــد 5 دقائــق جــاء الضابــط، وأثنــاء وجودنــا في الغرفــة كان معنــا 3 جنــود، 
ــوا  ــة، فدخل ــة همجي ــزل بطريق ــش المن ــدأوا مباشــرة بتفتي ــا.  وب ــم موجهــين أســلحتهم علين ــان منه اثن
ــس( وكل  ــة الملاب ــرف )خزان ــاث الموجــود في الغ ــا، وأيضــاً خربــوا الأث ــوا بتخريبه ــرف وقام جميــع الغ
مرافــق البيــت الأخــرى، بمــا فيهــا الحمــام والمطبــخ، وأنزلــوا كل أغــراض المطبــخ، وأيضــاً قامــوا بالعبــث 
بالحمامــات، وقامــوا بتخليــع بعــض البــلاط مــن الحمامــات. صعــدوا أيضــاً فــوق المنــزل علــى الســطح، 
ــانٍ  ــق ث ــاء طاب ــا نســتخدمها في بن ــي كن ــة مــن الطــوب( الت ــوك الطــوب )200 قطع وقامــوا بتكســير بل
ــي غرفــة المعيشــة،  ــون إل ــا مــن الصال ــب، قامــوا بإخراجن ــا.  وبعــد ســاعتين مــن التفتيــش والتخري لن
ودخلــت مجنــدات وعددهــم )2( إلــى الصالــون، وبــدأوا بمنــاداة ابنتــي )26 عامــاً( إلــى الصالــون مــن 
أجــل التفتيــش، وطلبــوا منهــا أن تخلــع ملابســها مــا عــدا الملابــس الداخليــة، وكان معهــم أيضــاً الكلــب 
الكبيــر.  وبعدهــا نــادوا علــيَّ أنــا، وقامــوا بتفتيشــي بالطريقــة نفســها، وكانــوا يجعلونــي أخلــع الملابــس 
باســتثناء الملابــس الداخليــة، وكانــوا يطلبــون منــي أن أســتدير بحيــث كانــوا يســتخدمون عيونهــم مــن 

دون لمــس، ولكــن كانــت طريقــة مهينــة في التفتيــش«.

السيدة )أ. ر. 54 عاماً( من قرية عزون

»في تاريــخ 27/10/2016، اقتحــم جنــود الاحتــلال منزلنــا تقريبــاً الســاعة 5:00 صباحــاً، حيــث كنــت 
وقتهــا مســتيقظة لأننــي عرفــت وســمعت أصواتهــم مــن قرابــة الســاعتين حــول المنزل، وعندمــا دق جنود 
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الاحتــلال بــاب المنــزل بصــوت عــالٍ قــام ابنــي )21 ســنة( ليفتــح لهــم البــاب، وكنــت أنــا وابنتــي )27( ســنة 
في غرفــة الصالــون، وعندمــا دخــل الجنــود قامــوا بتجميعنــا داخــل غرفــة الصالــون، وانتشــروا داخــل 
المنــزل، حيــث كان عددهــم قرابــة الـــ15 جنديــاً، وفــوراً بــدأوا بالتفتيــش، ودخلــت وحــدة أخــرى المنــزل 
جميعهــم مقنعــون، وكان عددهــا أكبــر مــن القــوة الأولــى برفقــة كلاب وكانــوا مقنعــين.  وفــور دخولهــم 
بــدأوا بتخريــب المنــزل وتكســير كل مــا يقــع تحــت أيديهــم مــن الزجــاج والخزائــن، ودخلــوا كل الغــرف، 
ــن أســفله.   ــه م ــب( وتمزيق ــاث )الكن ــع الأث ــوا برف ــا، وقام ــس وغيره ــن ملاب ــا م ــا في داخله ونبشــوا م
وفــور دخولهــم قامــوا بســحب ابنــي إلــى الخــارج ولــم نعــد نــراه.  بعــد مــا يقــارب نصــف ســاعة، دخلــت 
مجندتــان مقنعتــان وتحمــلان الســلاح برفقــة كلــب علــى الصالــون، حيــث نتواجــد أنــا وابنتــي، وأغلقتــا 
البــاب وطلبتــا منــا أن نخلــع ملابســنا جميعهــا، بمــا فيهــا الملابــس الداخليــة، وكانــت ابنتــي قــد أصابهــا 
رعــب شــديد، خصوصــاً بوجــود الكلــب، وهددونــا أنــه في حــال لــم نخلــع كل ملابســنا، ســيطلقون علينــا 
الكلــب، فاضطررنــا إلــى خلــع ملابســنا كاملــة، وقامــوا بتفتيشــنا بالأيــدي، وبعــد أن أنهــت المجندتــان 

مــن تفتيشــنا خرجتــا ولبســنا ملابســنا«.

السيدة )س. ب. 21 عاماً( من قرية عزون

»بتاريــخ 27/10/2016 الســاعة 1:15 تقريبــاً بعــد منتصــف الليــل، بــدأت الجيبــات العســكرية لجيــش 
الاحتــلال ومعهــا جنــود مشــاة بدخــول البلــد، كنــت في غرفتــي وســمعت صوتــاً حــول البيــت، فنهضــت 
حتــى أشــغل ضــوء الغرفــة لكــي أتمكــن مــن ارتــداء ملابســي، وقتهــا أشــعل ضــوء في وجهــي مــن خــارج 
المنــزل، وطلــب منــي إطفــاء ضــوء الغرفــة، فقمــت بإطفائــه وخرجــت مــن الغرفــة، ووجــدت والــدي 
ووالدتــي قــد اســتيقظا مــن النــوم والجيــش، يطــرق أبــواب المنــزل بالقــوة، وضعونــا جميعــاً في غرفــة 
الضيــوف )الغرفــة في مدخــل البيــت(، وبعدهــا انتشــروا في جميــع أرجــاء المنــزل.  بقــي جنــدي مقنــع 
معنــا في غرفــة الضيــوف، ولــم نســتطع رؤيــة عــدد الجنــود الذيــن اقتحمــوا المنــزل.  بدأنــا بســماع 
ــط  ــدي »اخرســوا«.  وبعــد ســاعتين جــاء الضاب ــا الجن ــرد علين ــد ســؤالنا كان ي أصــوات تكســير، وعن
ونــادى علــى أخــي وطلــب منــه أن يفتــح بابــاً في المنــزل يطــل علــى فرنــدة ثانيــة، وفي الوقــت نفســه، قــام 
جنــدي آخــر بمناداتــي، وقــال لــي: »أنــت تفتيــش«، وفــوراً رفــض والــدي وجــادل الجنــدي، بعدهــا جــاءت 
مجنــدة مــن الخــارج وعندمــا رآهــا والــدي قــال لــي أن أذهــب معهــا.  دخلــت مــع المجنــدة علــى غرفتــي 
التــي عاثــوا فيهــا خرابــاً كبيــراً.  لــم يوجــد أي مــكان أقــف فيــه ســوى خلــف البــاب، وعندمــا وقفــت 
عنــد البــاب طلبــت منــي المجنــدة أن أخلــع ملابســي، فطلبــت منهــا تســكير البــاب أولاً )لأن البيــت ملــيء 
ــم  ــع شــالي، ومــن ث ــت وســكرت البــاب وطلبــت أن أخل ــا تعكــس(، فدخل ــي فيهــا مراي ــود، وغرفت بالجن
بلوزتــي، ولكنــي لــم أخلعهــا ورفعتهــا فصرخــت علــي لأننــي لــم أخلعهــا، وقامــت برفــع البــارودة علــي، 
ولكــن بالعكــس )عقبهــا موجــه إلــي(، فخلعــت البلــوزة تحــت التهديــد، وعــادت وطلبــت أن أخلــع جميــع 
ــاب،  ــح الب ــت نحــوي وقامــت بتفتيشــي في يدهــا، بعدهــا ذهبــت لتفت ــا اقترب ملابســي، فرضــت ولكنه
لكنــي قلــت لهــا أننــي لــم أنــهِ ارتــداء ملابســي، وبــدأت تســألني أســئلة متنوعــة وعامــة.  بعدمــا أنهيــت 

ارتــداء ملابســي كاملــة، خرجــت إلــى غرفــة الصالــون مــع أهلــي.
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الخاتمة والاستنتاجات
• يســتخدم الاحتــلال التعذيــب بشــقيه النفســي والجســدي والمعاملــة الحاطــة مــن الكرامــة بشــكل 	

ممنهــج وواســع النطــاق ويومــي ضــد الأســرى والمعتقلــين الفلســطينيين، ســواء خــلال مرحلــة 
الاعتقــال أو التحقيــق، أو في الممارســات ضــد الأســرى داخــل الأســر، وذلــك كوســيلة لقهــر المعتقــل 
الفلســطيني.  وأظهــر التقريــر اســتخدام المحققــين لمــا يعــرف بأســلوب »التحقيــق العســكري« 
بموافقــة رئيــس الشــاباك، الــذي يمــارس فيــه المحققون أقســى أنواع التعذيب الجســدي والنفســي، 
وشــتى ضــروب التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية المحرمــة دوليــاً، التــي منعهــا وأدانهــا، أيضــاً، قــرار 
المحكمــة العليــا للاحتــلال للعــام 1999، إضافــة إلــى ممارســة التحقيــق الميدانــي في هــذا العــام.

• واصــل الاحتــلال في العــام 2016 إصــدار القوانــين العنصريــة التــي تطبــق بانتقائيــة وعشــوائية، 	
اســتكمالاً لسلســلة مــن القــرارات والقوانــين العنصريــة الصــادرة في العــام 2015، وانتهاج الاحتلال 
سياســة ممنهجــة وموحــدة مــن قبــل جميــع ســلطاته؛ التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، وغرضهــا 
تكريــس نظــام »الأبارتهايــد« والعنصريــة ضــد الفلســطينيين مــن نســاء ورجــال وأطفــال، وإقــرار 

مشــروعات القوانــين بنــاء علــى ردات فعــل لأحــداث قائمــة، أو لحــالات فرديــة معينــة.

• يرصــد التقريــر عــدم توانــي الاحتــلال عــن قمــع حريــة الــرأي والتعبيــر خلافــاً للمــادة )19( مــن 	
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مســتهدفاً المدافعــين عــن حقــوق الإنســان 
المحميــين بالأطــر والمنظومــات الدوليــة.  ويجــرم الاحتــلال العمــل الصحــافي والسياســي، فاعتقــل 

خــلال العــام 2016، 22 صحافيــاً، و6 نــواب مــن المجلــس التشــريعي.

• بــرز خــلال التقريــر مواصلــة محاكــم الاحتــلال في العــام 2016 حرمــان الأســرى والمعتقلــين 	
الفلســطينيين مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة، بإعــادة الأحــكام للأســرى المحرريــن، والاعتقــالات 
التعســفية بحقهــم، منهــم الأســير نائــل البرغوثــي، وإصــدار أوامــر اعتقــال إداري بحــق عــدد مــن 
الأســرى بعــد قضــاء كامــل محكوميتهــم في الأســر، كالأســير المحــرر بــلال كايــد، والأســير شــاهر 

الراعــي.

• اســتكمالاً للنهــج ذاتــه، صاعــد الاحتــلال مــن اســتصدار أوامــر الاعتقــال الإداري في العــام 2016 	
ــين  ــال، ونســاء، وشــباب، ليصــل عــدد المعتقل ــن أطف ــع الفلســطيني، م ــات المجتم ــع فئ بحــق جمي

الإداريــين حتــى نهايــة العــام 2016، إلــى 563 معتقــلًا إداريــاً.

• خــاض عــدد مــن الأســرى إضرابــات فرديــة عــن الطعــام، كــون الإضــراب حقــاً مكفــولاً ومشــروعاً 	
ــع مــن  ــى الاعتقــال الإداري، والعــزل، والمن لــكل الأســرى، وجــاءت هــذه الإضرابــات احتجاجــاً عل
الزيــارات، ... وغيرهــا مــن الأســباب، وخــاض عــدد مــن الأســرى إضرابــاً تضامنيــاً مــع الأســير 

بــلال كايد.
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• يرصــد التقريــر تــردي الأوضــاع في مختلــف الســجون في العــام 2016، بمــا في ذلــك الاقتحامــات 	
المتكــررة للأقســام، والعقوبــات الجماعيــة التــي تتبعهــا، وحــالات الإهمــال الطبــي بحــق الأســرى 
التــي راح ضحيتهــا هــذا العــام الأســير الشــهيد ياســر حمدونــة.  ويســتمر الاحتــلال في خــرق 
المواثيــق والأعــراف الدوليــة بممارســته سياســة العــزل بحــق الأســرى، ضمــن مســاعي الاحتــلال 

لتبديــد الجهــود النضاليــة للأســرى، وإضعــاف الحركــة الأســيرة.

• يكشــف التقريــر التعذيــب وســوء المعاملــة الممنهــج ضــد الأســرى خــلال رحلــة التنقــل مــن ســجن 	
إلــى آخــر، أو للمحكمــة، أو لغــرض العــلاج بمــا يعــرف بـــ »البوســطة«.  ويحــرم الأســرى مــن 
الحقــوق الإنســانية الأساســية، ويخضعــون بشــكل عمــدي لظــروف شــديدة القســوة، ليكابــدوا 

عــذاب التنقــل دون أي رقيــب أو محاســب للاحتــلال.

• ــاكات 	 ــه الانته ــي«، يرصــد في ــق الميدان ــوان »التحقي ــداً خاصــاً تحــت عن ــر، أيضــاً، بن أفــرد التقري
الممارســة مــن قبــل الاحتــلال مــن اقتحامــات للبيــوت وتكســيرها والتنكيــل بالعوائــل وســوء المعاملــة 
أثنــاء الاعتقــال، واســتخدام أســلوب تفتيــش النســاء أثنــاء المداهمــات، وذلــك مــن خــلال التوثيقــات 

والشــهادات الحيــة المرصــودة مــن قبــل طاقــم مؤسســة الضميــر في الميــدان.

• أظهــر التقريــر انتهــاج الاحتــلال سياســات تصعيديــة خطيــرة بحــق الأطفــال والنســاء، وذلــك 	
ــة  ــي الفلســطيني، دون أي مراعــاة لخصوصي ــشء والنســيج المجتمع ــر الن ــة لتدمي ــة متكامل كعملي
ــين  ــة بهات ــة المعني ــات الدولي ــا في المعاهــدات والإعلان ــال أو النســاء المنصــوص عليه وضــع الأطف

ــين. الفئت

التوصيات

• تؤمــن مؤسســة الضميــر بــأن الانقســام في الصفــوف الوطنيــة الفلســطينية عكــس نفســه، بشــكل 	
كبيــر، علــى وضــع الحركــة الأســيرة، وإضعــاف شــوكة الأســرى في ظــل تمــادي مصلحــة الســجون 
الإســرائيلية في التنصــل مــن مســؤولياتها تجــاه الأســرى، وتعمدهــا إضعــاف روح الحركــة الأســيرة.  
وتهيــب مؤسســة الضميــر بالحكومــة الفلســطينية، وجميــع الفصائــل الفلســطينية، بضــرورة العمــل 
ــة اســتراتيجية موحــدة لتمكــين الحركــة الأســيرة وتقويتهــا في مواجهــة منظومــة  ــى وضــع رؤي عل

الاحتــلال ومؤسســاته.

• الشــعب 	 بحــق  المرتكبــة  الجرائــم  علــى  الاحتــلال  ملاحقــة  بوجــوب  الضميــر  مؤسســة  تــرى 
ــة  ــب، إضاف ــوم التعذي ــن مفه ــال الإداري التعســفي و«البوســطة« ضم الفلســطيني، وإدراج الاعتق
إلــى انتهــاج الاحتــلال العقوبــات الجماعيــة المحرمــة دوليــاً ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 
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وبخاصــة أهالــي الشــهداء والمعتقلــين؛ مــن هــدم لبيوتهــم وتفتيشــها، واعتقالهــم كخطــوة انتقاميــة، 
إضافــة إلــى إدراج قضيــة الأســرى ضمــن القضايــا المطروحــة في محكمــة الجنايــات الدوليــة.

• توصــي مؤسســة الضميــر، منظمــة الأمم المتحــدة ولجانهــا ومنظماتهــا الحقوقيــة، بالعمــل الجــاد 	
والفــوري علــى توفيــر الحمايــة اللازمــة للأســرى والمعتقلــين في ســجون الاحتــلال، وبخاصــة 
جرائــم القتــل العمــد أثنــاء الاعتقــال، وجرائــم التعذيــب بحــق المعتقلــين أثنــاء الاعتقــال والتوقيــف 
والتحقيــق، وتلــك التــي ترتكبهــا الوحــدات الخاصــة التابعــة لمصلحــة الســجون، وسياســة الإهمــال 

الطبــي، وإعــادة اعتقــال المحرريــن وفــق صفقــات.

• ــة 	 ــة والقانوني ــن، والمؤسســات الحقوقي ــة شــؤون الأســرى والمحرري ــر هيئ توصــي مؤسســة الضمي
ــلال، ومصلحــة الســجون  ــوات الاحت ــم ق ــود في فضــح جرائ ــف الجه ــد وتكثي الفلســطينية، بتوحي
الإســرائيلية، إضافــة إلــى تفعيــل اســتخدام الوســائل القانونيــة الدوليــة والمحليــة المتاحــة لتقــديم 

ــه. ــى أعمال الشــكاوى، ومســاءلة الاحتــلال عل





الملاحق
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ملحق رقم )1(

الأسرى الأطفال رهن الاعتقال الإداري

حالة الأسير محمد حسين فتحي عمارنة 768

تاريخ الميلاد: 6/1/1999.
التحصيل العلمي: طالب توجيهي.

تاريخ الاعتقال: 2/3/2016.
مكان الاحتجاز: سجن مجدو.

مكان السكن: يعبد - جنين.
الوضع القانوني: إداري 3 شهور.

الاعتقال والتحقيق

اعتقلــت قــوات الاحتــلال الطفــل محمــد عمارنــة بتاريــخ 2/3/2016 مــن بيتــه في قريــة يعبــد قضــاء 
ــه،  ــذي يســكن في ــرات الحــي ال ــة المخاب ــلال برفق ــود الاحت ــر مــن جن ــوة كبي ــث اقتحمــت ق ــين، حي جن
وقامــوا أثنــاء الاقتحــام بتخريــب وتكســير في بيــوت أعمامــه القريبــة مــن بيتــه، قبــل أن يصلــوا إلــى بيتــه، 
حيــث قامــوا حينهــا بخلــع الأبــواب الخارجيــة، فتفاجــأت عائلــة محمــد بوجــود الجنــود داخــل البيــت 
وداخــل غــرف نومهــم، ومباشــرة دخلــوا إلــى غرفــة نــوم محمــد، وبعــد أن تعرفــوا عليــه تم تكبيــل يديــه، 
ــه  ــر ملابــس نومــه، رغــم توســل أمــه أن يســمحوا ل ــه بتغيي ــادوه خــارج البيــت دون أن يســمحوا ل واقت

بارتــداء معطفــه، لأن الجــو كان بــارداً في الخــارج.

نقــل محمــد في بدايــة اعتقالــه إلــى مركــز توقيــف حــوارة القريــب مــن مدينــة نابلــس.  بــدأ التحقيــق 
ــق 39 دقيقــة فقــط.  عــرض  ــه، وبلغــت مــدة التحقي ــز توقيــف ســالم فــور وصول ــه بعدهــا في مرك مع
علــى محمــد شــبهة تتعلــق بكتابــة منشــور عبــر فيســبوك يحتــوي تحريضــاً ضــد أمــن الاحتــلال، أنكــر 
محمــد كل الشــبهات المقدمــة ضــده، وأكــد انــه لا يملــك حســاب فيســبوك، وأن الصفحــة التــي عرضهــا 

المحقــق عليــه لا تخصــه.

مثــل محمــد أمــام القاضــي العســكري في محكمــة ســالم العســكرية، ولــم تتمكــن النيابــة العســكرية حتــى 
ــة  ــة مهل ــام القاضــي العســكري بإعطــاء النياب ــم واضحــة ضــده، فق ــده مــن تقــديم أي ته ــخ تمدي تاري
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72 ســاعة لتقــديم اتهاماتهــا بحــق محمــد أو الإفــراج عنــه.  في هــذه الأثنــاء نقــل محمــد إلــى ســجن 
مجــدو، وبتاريــخ 14/3/2016، قــام القائــد العســكري للمنطقــة بإصــدار أمــر اعتقــال إداري بحقــه لمــدة 

3 شــهور.

الاعتقال الإداري

ــي بتاريــخ 16/3/2016 تثبيــت أمــر الاعتقــال الإداري الصــادر  قــرر القاضــي العســكري رفائيــل يمين
بحــق محمــد لكامــل المــدة التــي طلبتهــا النيابــة العســكرية، لاقتناعــه أن الطفــل عمارنــة يشــكل خطــراً 

علــى أمــن دولــة الاحتــلال حســب ادّعائــه.

طالبــت النيابــة العســكرية بتثبيــت الأمــر لكامــل المــدة، لأن »المعتقــل قــام بعمل ضد أمــن دولة الاحتلال«، 
وطبعــاً رفضــت النيابــة الإدلاء بــأي تفاصيــل حــول ماهيــة هــذا النشــاط وطبيعتــه، وارتباطــه الزمانــي 
والمكانــي متحججــة بالملــف الســري.  وكشــفوا بنــاءً علــى استفســار محامــي الدفــاع عــن أن جــزءاً مــن 
هــذه الشــبهات تتعلــق بتحريــض عبــر حســابه علــى فيســبوك، رغــم تأكيــد النيابــة إنــكار محمــد بشــكل 
تــام لهــذه الشــبهات، وعــدم وجــود مؤشــرات علــى ارتباطــه بتنظيــم معــين.  ورداً علــى ســؤال المحامــي 

مــا إذا كان اعتقالــه الإداري مرتبطــاً بالوضــع الأمنــي في المنطقــة، كان جــواب النيابــة بالإيجــاب.

العائلة

تتكــون عائلــة محمــد مــن والــده ووالدتــه واختــين وأخويــن، وترتيبــه بينهــم مــا قبــل الأخيــر.  ومحمــد 
طالــب في مرحلــة الثانويــة العامــة )التوجيهــي( في الفــرع التجــاري، وكان يطمــح أن ينهــي هــذه المرحلــة 
ليســتعد لحياتــه الجامعيــة، لكــن الاحتــلال باعتقالــه ســيحرمه مــن تقــديم الامتحانــات النهائيــة 
التــي تمكنــه مــن اجتيــاز مرحلــة الثانويــة العامــة، والالتحــاق بالجامعــة في موعدهــا المحــدد، فموعــد 
الإفــراج عنــه مــن الاعتقــال الإداري يأتــي بعــد أن يكــون طلبــة التوجيهــي قــد اجتــازوا أكثــر مــن نصــف 
الامتحانــات المقــررة، مــا يضطــره إلــى إعــادة عــام كامــل مــن الدراســة، وهــذا في حــال لــم يتــم تجديــد 

أمــر الاعتقــال الإداري بحقــه لـــ 3 شــهور أخــرى.
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ملحق رقم )2(

اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان

حالة الأسير النائب محمد النتشة

السن: 59 سنة
العنوان: الخليل

الحالة الاجتماعية: متزوج
المهنة: نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني منذ

العام 2006
تاريخ الاعتقال: 28/09/2016
السجن: سجن ومحكمة عوفر

المحافظة: الخليل
الحالة القانونية: معتقل إداري

الاعتقال

تم اعتقــال النائــب محمــد النتشــة مــن بيتــه الكائــن في مدينــة الخليــل بتاريــخ 28 أيلــول مــن العــام 2016، 
حيــث اقتحــم البيــت مــا يقــارب 20 جنديــاً مــن جنــود الاحتــلال، وانتشــروا في أرجــاء المنــزل كافــة، إلــى 
أن حضــر ضابــط المخابــرات الــذي بــدوره أكــد أن هنــاك أمــر اعتقــال بحــق النتشــة، متهكمــاً بقولــه 
ــه  ــه زوجت ــادت ب ــا أف ــى الســجن«، هــذا حســب م ــود إل ــة، آن الوقــت لتع ــك 7 شــهور مــن الحري »يكفي

للضميــر.

نقــل إلــى مركــز توقيــف »عصيــون« القريــب مــن مدينــة الخليــل، وتم تمديــد اعتقالــه في محكمــة عوفــر 
العســكرية لمــدة 72 ســاعة، إلــى أن تم إصــدار أمــر اعتقــال إداري بحقــه لمــدة 6 شــهور في اليــوم التالــي 

لاعتقاله.

الاعتقالات السابقة

كان الاحتــلال قــد أطلــق ســراح النائــب النتشــة قبــل 7 شــهور فقــط مــن إعــادة اعتقالــه الحالــي، وذلــك 
بعــد اعتقــال إداري دام 3 ســنوات متواصلــة، مــن 27 كانــون الثانــي 2013 حتــى 10 شــباط 2016، 
وكان يعتبــر في حينــه أقــدم المعتقلــين الإداريــين في ســجون الاحتــلال، حيــث جــدد لــه الإداري 7 مــرات 

متتاليــة، إلــى حــين انتــزاع قــرار جوهــري مــن محكمــة الاحتــلال العليــا بعــدم تجديــده مــرة أخــرى.
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ــا مجموعــه  ــا م ــلال، أمضــى خلاله ــدى الاحت ــل مــرات عــدة ل ــر أن النتشــة اعتق ــر بالذك ومــن الجدي
20 عامــاً، ثمانيــة منهــا في الاعتقــال الإداري، حيــث بــدأت اعتقالاتــه منــذ العــام 1988، وتوزعــت 
ــه  ــام 2002، وحكــم علي ــه الع ــرات اعتقال ــت أطــول فت ــال إداري، وكان ــة واعتق ــين أحــكام قضائي ــا ب م
ــة الإســلامية  ــة المقاوم ــه لحرك ــق بانتمائ ــم تتعل ــدة 8 ســنوات ونصــف، بته ــي لم ــا بالســجن الفعل حينه
»حمــاس«، وتوليــه مركــزاً قياديــاً فيهــا.  وأثنــاء وجــوده بالأســر العــام 2006، ترشــح النتشــة لعضويــة 
ــى منصــب  ــة، وتول ــة البرلماني ــر، وفــاز ضمــن الكتل المجلــس التشــريعي ضمــن قائمــة الإصــلاح والتغيي
عضــو مجلــس تشــريعي مــن حينهــا حتــى اللحظــة.  وبعــد خروجــه مــن الأســر العــام 2010، قضــى مــا 

مجموعــه 5 ســنوات في الاعتقــال الإداري.

تعــرض النتشــة للعديــد مــن الإجــراءات التعســفية قبــل وبعــد توليــه عضويــة المجلــس التشــريعي، منهــا 
منعــه مــن الســفر خــارج فلســطين لســنوات طويلــة، مــا حــال بينــه وبــين أن يكمــل دراســة الماجســتير في 
الجامعــة الأردنيــة، إذ كان قــد أنهــى كتابــة الرســالة، ولكــن لــم تتــم مناقشــتها، مــا منعــه مــن الحصــول 

علــى اللقــب حتــى اليــوم.

هــذا، وتم عزلــه لمــدة 4 ســنوات متتاليــة بــين الأعــوام 2008-2004، وتنقــل خلالهــا بــين أقســام العــزل 
في ســجون عــدة، وحــرم مــن الكثيــر مــن حقوقــه خــلال تلــك الفتــرة.

وكان النائــب محمــد النتشــة مــن أبــرز القيــادات في الســجون التــي خاضــت الإضــراب الجماعــي عــن 
الطعــام، الــذي خاضــه نحــو 130 معتقــلًا إداريــاً بتاريــخ 24 نيســان 2014 في الســجون كافــة، رافعــين 

شــعار إنهــاء سياســة الاعتقــال الإداري، وانتهــى الإضــراب بعــد 63 يومــاً متواصــلًا.

ولا يــزال في ســجون الاحتــلال 5 نــواب آخريــن، وهــم النائــب مــروان البرغوثــي المحكــوم بالســجن المؤبــد 
ــذ تشــرين  ــاً، وحســن يوســف معتقــل إداري من 5 مــرات، وأحمــد ســعدات المحكــوم بالســجن 30 عام
الأول مــن العــام 2015، والنائــب محمــد محمــود أبــو طيــر مــن القــدس لا يــزال موقوفــاً، والنائــب عبــد 
ــذ تشــكيل  ــى النائــب محمــد النتشــة، فمن ــر فقهــاء، وهــو يخضــع للاعتقــال الإداري، إضافــة إل الجاب
المجلــس التشــريعي الفلســطيني، يتعــرض نوابــه للملاحقــة والاعتقــال والإجــراءات التعســفية مــن 
قبــل الاحتــلال، مخالفــين بذلــك القوانــين الدوليــة كافــة، التــي تعطــي البرلمانيــين الحــق في الحصانــة 

السياســية.

الاعتقال الإداري

بتاريــخ 29/9/2016، اصــدر القائــد العســكري الإســرائيلي أمــر الاعتقــال الإداري بحــق محمــد 
النتشــة لمــدة 6 شــهور، تبــدأ مــن تاريــخ 2/10/2016 حتــى 17/3/2017، بادّعائــه أنــه عضــو في حركــة 

»حمــاس« المحظــورة حســب الأوامــر العســكرية، وأنــه يشــكل خطــراً علــى أمــن المنطقــة.



88

وأشــارت النيابــة في جلســة التثبيــت التــي عقــدت يــوم 25/10/2016، إلــى أن النتشــة هــو عضــو 
وناشــط بــارز في حركــة »حمــاس« التــي تدعــم الإرهــاب علــى حــد زعمهــم. بــدوره، نفــى محامــي الدفــاع 
أي تهــم وجهــت بالملــف الســري للمعتقــل، وأكــد أن اعتقالــه علــى مــدار الســنوات الســابقة في الاعتقــال 

الإداري دليــل علــى عــدم إثبــات أي تهمــة بحقــه.

القاضــي العســكري »جرشــون جونتــو بنيــك«، أكــد أن المــواد الســرية بالملــف تؤســس وتكفــي لإصــدار 
أمــر اعتقــال إداري بحقــه، وأن إمكانيــة الاعتقــال الإداري هــي المتوفــرة لتــدارك الخطــر مــن جهــة 

الأســير.

العائلة

ــة،  ــا في أي مناســبة عائلي ــون معن ــم يتســنَّ لزوجــي أن يك ــه الســيدة أحــلام الشــعراوي »ل ــول زوجت تق
تخــرج مــن الجامعــات، أو زواج، فتــزوج أولادي الثلاثــة دون وجــود والدهــم بينهــم، ورزقنــا بخمســة 
أحفــاد ولــم يكــن معنــا، أولادي وأنــا وزوجــي لــم ننعــم بحيــاة طبيعيــة ومســتقرة، ولــم يكــن لنــا ذكريــات 
طبيعيــة كباقــي العائــلات، ولــم نعــش يومــاً دون ملاحقــة الاحتــلال، العــام 2016 جمعنــا لأول مــرة 

ــذ 16 عامــاً«. ــدي الأضحــى والفطــر من ــة في عي كعائل

الزوجــة أم همــام )56 عامــاً( ممنوعــة مــن الســفر منــذ العــام 1997، وأيضــاً ممنوعــة مــن زيارتــه داخــل 
الأســر، حيــث عانــت منــذ ســنوات اعتقالاتــه الســابقة مــن سياســة الرفــض الأمنــي مــن الحصــول علــى 
تصريــح مــن المخابــرات الإســرائيلية يمكّنهــا مــن زيارتــه داخــل ســجون الاحتــلال، وحاليــاً تتمكــن مــن أن 
تأخــذ تصريــح زيــارة مــرة كل 6 شــهور، الأولاد ولاء )30 عامــاً( متزوجــة، ولديهــا 3 أطفــال، همــام )29 
عامــاً( متــزوج ولديــه طفــلان، وإســلام )25 عامــاً(، ومحمــد )17 عامــاً( ويــدرس بكالوريــوس اتصــالات 
بشــرية في دولــة ماليزيــا. معظــم أفــراد العائلــة ممنوعــون لأســباب أمنيــة مــن حقهــم في زيــارة والدهــم 

داخــل الأســر.
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ملحق رقم )3(

حالة الأسير والمدافع عن حقوق الإنسان 
حسن غسان غالب الصفدي

الاسم: حسن غسان غالب الصفدي

تاريخ الميلاد: 23/10/1991

الاعتقال

اعتقلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي الصحــافي والمنســق الإعلامــي لمؤسســة الضميــر حســن الصفــدي، 
الــذي يحمــل الهويــة المقدســية في الأول مــن أيــار 2016.  وكان الاعتقــال أثنــاء عودتــه إلــى أرض الوطــن 
علــى معبــر الكرامــة، بعــد مشــاركته في مؤتمــر شــبابي في جمهوريــة تونــس يناقــش أهــم القضايــا 
المجتمعيــة والحقوقيــة في فلســطين والوطــن العربــي.  احتجــزت قــوات الاحتــلال حســن الصفــدي في 
حوالــي الســاعة الرابعــة عصــراً بعــد تفتيشــه والتحقيــق معــه، ونقــل إلــى مركــز تحقيــق المســكوبية في 

القــدس، دون أن يســمح لــه بإخبــار عائلتــه أو الاتصــال بمحاميــه.

التحقيق والتوقيف

ــاً،  ــاسٍ دام 40 يوم ــق ق ــدي لتحقي ــل الصف ــن العــام الإســرائيلي )الشــاباك( الزمي ــاز الأم أخضــع جه
تعــرض خلاهــا لشــتى ضــروب التعذيــب الجســدي والنفســي والمعاملــة القاســية الحاطــة بالكرامــة 
الإنســانية؛ منهــا الحرمــان المتقطــع مــن الطعــام، والشــبح علــى الكرســي مكبــل اليديــن، والحرمــان مــن 
النــوم، والتحقيــق المتواصــل ســاعات عــدة وصلــت إلــى 72 ســاعة تحقيــق متواصلــة.  وفي الأيــام العشــر 
الأولــى مــن التحقيــق، خضــع الصفــدي لجــولات تحقيــق كانــت تســتمر 22 ســاعة يوميــاً.  وطــوال فتــرة 

التحقيــق، تعــرض الصفــدي للتهديــد بالاعتقــال الإداري.

كمــا أقــدم جهــاز الأمــن العــام علــى إصــدار قــرار يقضــي بمنــع الصفــدي مــن مقابلــة محاميــه لمــدة 10 
أيــام )22/5/2016-12( في انتهــاك واضــح لضمانــات المحاكمــة العادلــة التــي نصــت عليهــا المادتــان 
)14( و)15( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.  كمــا لــم تتمكــن عائلــة الصفــدي 
مــن رؤيتــه إلا بعــد مضــى 38 يومــاً علــى اعتقالــه، وذلــك في رواق محكمــة الصلح في تاريــخ 7/6/2016؛ 
ذلــك أن جلســات تمديــد التوقيــف كانــت تعقــد خلــف أبــواب مغلقــة )جلســات ســرية( يســمح للمحامــي 
فقــط بدخولهــا، فيمــا يُمنــع ذوو المعتقــل، والصحافــة، والمراقبــون الحقوقيــون مــن حضورهــا. طــوال 
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فتــرة تمديــد التوقيــف، امتنعــت النيابــة عــن تســليم المحامــي محمــد محمــود نســخة مــن مــواد التحقيــق، 
وأصــدرت أمــراً بحظــر النشــر تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة، الأمــر الــذي يحــول دون بلــورة دفــاع 

قانونــي فعــال.

لائحة الاتهام والاعتقال الإداري

في تاريــخ 9 حزيــران، أي قبــل يــوم واحــد مــن جلســة المحكمــة المقــررة في 10 حزيــران، أبلغــت النيابــة 
محامــي الزميــل حســن الصفــدي موافقتهــا الإفــراج عنــه لحــين المحكمــة بشــرط تســديد كفالــة ماليــة 
بقيمــة 2500 شــيكل جديــد؛ مــا يعــادل 650 دولاراً، ومنــع ســفره لمــدة شــهر.  وبتاريــخ 10 حزيــران، 
قدمــت لائحــة اتهــام ضــده، تضمنــت بنودهــا زيارتــه لدولــة »معاديــة« )لبنــان(.  وفي صبــاح يــوم 
ــى أمــر إطــلاق  ــوا عل ــح، ووقع ــل أهــل حســن في محكمــة الصل ــة مــن قب ــع الكفال 10/6/2016، تم دف
ســراحه، ليتفاجــؤوا عنــد الســاعة الواحــدة بتســليم النيابــة محاميــه ووالــده قــراراً مــن قبــل وزيــر أمــن 
ــل حســن الصفــدي للاعتقــال الإداري لمــدة ســتة شــهور  الاحتــلال »أفيغــدور ليبرمــان« يقضــي بتحوي

ــة. ــة ودون محاكم دون تهم

في تاريــخ 27/10/2016، وحيــث كان الزميــل الصفــدي يقضــي فتــرة أمــر الاعتقــال الإداري، تمــت 
إدانــة حســن بزيارتــه دولــة »معاديــة«، بنــاء علــى لائحــة الاتهــام التــي قدمــت ضــده، وحكــم عليــه 

بالســجن ثلاثــة شــهور، وبــدأ تنفيــذ الحكــم بحقــه بالتزامــن مــع أمــر الاعتقــال الإداري.

وتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق حسن بتاريخ 8/12/2016، بناء على الملف السري.

والاعتقــال الإداري هــو إجــراء مــن شــأنه أن يســمح لحكومــة الاحتــلال باحتجــاز المعتقلــين الفلســطينيين 
إلــى أجــل غيــر مســمى دون تهمــة أو محاكمــة، بنــاء علــى أدلــة ســرية لا يســمح للمعتقــل أو محاميــه 
بالاطــلاع عليهــا.  إن إصــدار أمــر اعتقــال إداري بحــق الصحــافي حســن الصفــدي، ليــس إلا دليــلًا علــى 
أن ســلطات الاحتــلال تلجــأ للاعتقــال الإداري بعــد فشــلها في توفيــر أدلــة كافيــة لإدانــة المعتقــل، وزجــه 

خلــف القضبــان لأطــول مــدة ممكنــة.
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ملحق رقم )4(

قائمة الإضرابات الفردية عن الطعام للعام 2016

تاريخ فك الإضراب 
والسبب سبب الإضراب

السجن/
مكان 
الاحتجاز

تاريخ الإضراب تاريخ
 الاعتقال

مكان 
السكن

تاريخ 
الميلاد/
 السن

اسم 
الأسير

خاض إضراباً عن 
الطعام استمر مدة 

70 يوماً رفضاً 
لاعتقاله الإداري، 
وعلقه مدة سبعة 

أيام، ثم تم استئنافه 
مجدداً رهناً بإلغاء 
اعتقاله الإداري. في 
23/5/2016 قدمت 
لائحة اتهام بحقه 
تتمثل بالتحريض 

عبر منشوراته عبر 
الفيسبوك، وبناء على 

ذلك، علق الأسير 
إضرابه عن الطعام.

احتجاجاً على 
اعتقاله الإداري 

النقب/
مستشفى 

سيروكا
3/3/2016

مخيم 
الفوار 
الخليل

43 عاماً

رة
ناز

 ج
ي

ام
س

علق إضرابه يوم 
1/6/2016 بعد 

التوصل إلى اتفاق 
ينهي اعتقاله الإداري.

احتجاجاً على 
اعتقاله الإداري

النقب/
مستشفى 

برزلاي
3/4/2016 10/12/2014

بيت لقيا/
قضاء رام 

الله
29 عاماً

جة
فار

 م
ب

دي
أ

علق إضرابه المفتوح 
عن الطعام يوم 

24/8/2016 بعد أن 
توصل مع محاميه إلى 
اتفاق بعدم تجديده 

مرة أخرى، وأن 
يطلق سراحه بتاريخ 

.12/12/2016

اعتقال إداري 
بعد أن أنهى 

مدة محكوميته 
البالغة 14 عاماً 

ونصف العام

عزل ريمون/ 
عسقلان/ 
مستشفى 

برزلاي
15/6/2016 14/12/2001

عصيرة 
الشمالية/

نابلس
30/11/1981

يد
كا

ل 
بلا

أوقف إضرابه 
عن الطعام يوم 

21/9/2016 بعد 
التوصل إلى اتفاق 
بالإفراج عنه في 

8/12/2016، وعدم 
تجديد اعتقاله 

الإداري.

اعتقال إداري 6 
شهور ويلفسون  7/7/2016 9/6/2016 بيت لحم 25 عاماً

ول
بلب

 ال
مد

أح
د 

حم
م

أوقف إضرابه 
عن الطعام يوم 

21/9/2016 بعد 
التوصل إلى اتفاق 
بالإفراج عنه في 

8/12/2016 وعدم 
تجديد اعتقاله 

الإداري.

اعتقال إداري 6 
شهور 

آساف 
هروفيه 5/7/2016 9/6/2016 بيت لحم 22 عاماً

ول
بلب

 ال
مد

أح
د 

مو
مح
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أوقف إضرابه يوم 
21/9/2016 بعد 
التوصل لاتفاق 
بالإفراج عنه في 

22/9/2016، حيث 
ينتهي اعتقاله الإداري، 
ولا يجدد، وفعلًا أفرج 

عنه في اليوم نفسه.

اعتقال إداري مستشفى 
ويلفسون 11/7/2016 بيت لحم 20 عاماً

ي
ض

قا
 ال

ك
مال

في 30/8/2016 أوقف 
إضرابه المفتوح عن 
الطعام بعد التوصل 

لاتفاق يقضي بتجديد 
اعتقاله مرة واحدة 
لمدة أربعة شهور، 
ويكون هذا آخر 

تمديد.

اعتقال إداري آساف 
هروفيه 11/7/2016 بيت لحم 8/3/1993

ي
رين

له
د ا

عيا

أوقف إضرابه يوم 
23/8/2016 بعد 

التوصل إلى اتفاق مع 
قيادة الحركة الأسيرة 
بإنهاء عزلة خلال 3 

شهور.

رافضاً لسياسة 
العزل بحقه عزل إشل 18/7/2016 2002 محكوم مؤبد

بيت عوا 
قضاء 
الخليل 

41 عاماً

مة
سال

 م
يد

ول

فك الإضراب بتاريخ 
22/12/2016 على 

أن يتم التجديد له مرة 
واحدة فقط لمدة 4 

شهور.

رفضاً لاعتقاله 
الإداري

عيادة سجن 
الرملة 15/9/2016 1/8/2016 دورا 

الخليل  20 عاماً

يد
شد

م 
هي

برا
س إ

أن

فك الإضراب بتاريخ 
22/12/2016 على 

أن يتم التجديد له مرة 
واحدة فقط لمدة 4 

شهور.

رفضاً لاعتقاله 
الإداري

عيادة سجن 
الرملة  15/9/2016 2/8/2016 صوريف 

الخليل  29 عاماً

ة 
فار

و 
 أب

مد
أح

علق إضرابه 
عن الطعام يوم 

10/10/2016 بعد أن 
توصل إلى اتفاق بإنهاء 

عزله.

رفضاً للتنقلات 
التعسفية بحقه 

والعزل
عزل 

عسقلان 26/9/2016 2002 محكوم مدى 
الحياة بيت لحم  40 عاماً

د 
وا

ج
ش

اري
جو

علق إضرابه 
عن الطعام يوم 

10/10/2016 بعد أن 
توصل لاتفاق بإنهاء 

عزله.

رفضاً للتنقلات 
التعسفية بحقه 

والعزل
عزل 

عسقلان 26/9/2016 2004 محكوم 25 
عاماً بيت لحم  38 عاماً

ت
بيا

 ع
هر

ما

فك إضرابه يوم 
3/11/2016 بعد 

أن توصل إلى اتفاق 
يقضي بتقصير 
اعتقاله الإداري 

جوهرياً، على أن يفرج 
عنه في 2/3/2017.

رفضاً للاعتقال 
الإداري

عزل 
عسقلان 5/10/2016 27/1/2016 يعبد/جنين  24 عاماً

و 
 أب

سن
 ح

جد
م

لة
شم



93

فك إضرابه يوم 
3/11/2016 بعد 

أن توصل إلى اتفاق 
يقضي بتقصير 
اعتقاله الإداري 

جوهرياً على أن يفرج 
عنه في 2/3/2017.

رفضاً للاعتقال 
الإداري عزل إيلا 5/10/2016 31/3/2016 ميثلون 

جنين 31 عاماً

عة
باي

ي ر
عل

ن 
س

ح

أوقف إضرابه يوم 
19/10/2016 بعد 

تخفيض مدة الاعتقال 
الإداري ووعودات 

بعدم التجديد.

رفضاً للاعتقال 
الإداري عوفر 10/10/2016 أريحا 28 عاماً

ب
طا

 خ
مد

مح

أوقف إضرابه يوم 
19/10/2016 بعد 

تخفيض مدة الاعتقال 
الإداري ووعودات 

بعدم التجديد.

رفضاً للاعتقال 
الإداري عوفر 10/10/2016 أريحا 24 عاماً

ت
دا

وي
 ع

ي
جد

م

أوقف إضرابه رافضاً الاعتقال 
الإداري النقب 25/10/2016 16/10/2016 الخليل/

بني نعيم 29 عاماً

رة
ص

منا
ب 

صع
م

أوقف إضرابه في 
6/11/2016 بعد 
التوصل إلى اتفاق 
على بنود عدة من 

مطالبه.

مطالبه نقل 
الأسيرات 

من الدامون 
لسجن قريب 
من المحاكم 
الإسرائيلية، 

وتقديم العلاج 
اللازم للمرضى، 

ووقف المنع 
الأمني من 
الزيارات 
للعائلات.

نفحة 25/10/2016

معتقل بناء على 
القرار العسكري 
186 الذي  يطلب 
بموجبه الاحتلال 

أن يعيد له ما تبقى 
من حكمه البالغ 30 
عاماً حيث أفرج عنه 
ضمن صفقة وفاء 

الأحرار العام 2011، 
بعد أن قضى 10 
سنوات من حكمه 
منذ اعتقاله العام 

2003، وتمت إعادة 
اعتقاله العام 2012، 

وخاض إضراباً 
طويلًا عن الطعام 

احتجاجاً على إعادة 
اعتقاله، ليفرج عنه 
العام 2013.  وفي 

تاريخ 23/6/2014، 
تم اعتقاله مجدداً 

ولا يزال قيد 
الاعتقال.

القدس 37 عاماً
ي

او
س

عي
 ال

مر
سا
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أوقف إضرابه في 
6/11/2016 بعد 
التوصل إلى اتفاق 
على بنود عدة من 

مطالبه.

مطالبه  نقل 
الأسيرات 

من الدامون 
لسجن قريب 
من المحاكم 
الإسرائيلية، 

وتقديم العلاج 
اللازم للمرضى، 

ووقف المنع 
الأمني من 
الزيارات 
للعائلات.

نفحة  25/10/2016
معتقل منذ العام 
2003، محكوم 4 
مؤبدات و30 عاماً

نابلس/
يتما 40 عاماً

وبر
صن

ذر 
من

أوقف إضرابه بعد 
أن تم نقله إلى سجن 
جلبوع، وإنهاء عزله 
بتاريخ 1/11/2016.

ضد سياسة 
العزل بحقه

عزل 
عسقلان 23/10/2016 2003 محكوم 21 

عاماً
مخيم 
بلاطة 33 عاماً

يد
سع

 ال
بو

ف أ
س

يو

لا يوجد تفاصيل 

ضد عزله 
والإجراءات 

التعسفية بحقه، 
منها التفتيش 

ومصادرة 
مذكراته وكتبه

عزل/ريمون  14/11/2016 8/5/2016 محكوم 
9 شهور أم الفحم 

لاح
ص

د 
رائ

قرر في 21/12/2017 
إيقاف الإضراب، 
وتناول السوائل 
فقط، إلى حين 

موعد المحكمة في 
.28/12/2016

ضد الاعتقال 
الإداري

عزل 
عسقلان   21/11/2016 معتقل إداري منذ 

16/2/2016 جنين/جبع 28 عاماً

ور
حم

ار 
عم
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ملحق رقم )5(
حالة الأسير بلال وجيه محمد كايد

الاسم: بلال وجيه محمد كايد

تاريخ الميلاد: 30/11/1981
مكان السكن: عصيرة الشمالية/نابلس

تاريخ الاعتقال: 14/12/2001
تاريخ الإضراب عن الطعام: 15/6/2016

مرحلة الاعتقال والحياة داخل الأسر

ــه  ــدأ رحلت ــذاك، لتب ــم يكــن يتجــاوز عمــره التاســعة عشــرة آن ــة شــبابه، فل ــد في بداي اعتقــل بــلال كاي
التــي اســتمرت مــدة أربعــة عشــر عامــاً ونصــف قضاهــا متنقــلًا بــين مختلــف ســجون الاحتــلال ومراكــز 
التحقيــق، حيــث تعــرض في بدايــة اعتقالــه لتحقيــق في مركــزي الجلمــة والمســكوبية اســتمر قرابــة 75 
يومــاً، واجــه خلالــه أســاليب تحقيــق قاســية، وبعدهــا حُكــم عليــه بالســجن الفعلــي مــدة أربعــة عشــر 

عامــاً ونصــف، بعــد أن قدّمــت ضــده لائحــة اتهــام تتعلــق بتهــم مقاومــة الاحتــلال.

واجــه بــلال عــدداً مــن التحديــات أثنــاء فتــرة اعتقالــه؛ تمثلــت في حرمانــه مــن التعليــم الجامعــي كعقوبــة 
لــه علــى مشــاركته مــع زملائــه الأســرى إضرابــات مطلبيــة، كان آخرهــا إضــراب العــام 2012، الــذي 
اســتمرت الحركــة الأســيرة في خوضــه مــدة 23 يومــاً، مطالبــة بإنهــاء سياســة العــزل بحــق 19 أســيراً، 
بحيــث عمــدت إدارة الســجن آنــذاك إلــى اســتخدام المنــع مــن التعليــم كعقوبــة، معتبــرة اســتكمال التعليــم 
داخــل الســجن امتيــازاً للأســير، وليــس حقــاً مــن حقوقــه، ولكــن بــلال صمــم علــى الاســتمرار في صقــل 
ــخ 6/9/2015، حيــث تم إصــدار أمــر عــزل بحقــه  ــن.  وتعــرض، أيضــاً، للعــزل في تاري ــه والآخري ذات
لمــدة 6 شــهور قابلــة للتجديــد. وخــلال هــذه الفتــرة، خــاض بــلال إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام لأيــام 
احتجاجــاً علــى قــرار عزلــه، وتنقــل بــين أقســام العــزل في ســجني عســقلان وريمــون، وعــاش في ظــروف 
عــزل تفتقــر للحــد الأدنــى مــن الحيــاة الإنســانية، وبعــد انتهــاء أمــر العــزل تم تجديــد الأمــر لســتة شــهور 

أخــرى تنتهــي في شــهر أيلــول مــن العــام 2016.
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الاعتقال الإداري والإضراب عن الطعام

بتاريــخ 13/6/2016، كان مــن المفتــرض أن ينهــي الأســير بــلال كايــد حكمــه البالــغ أربعــة عشــر عامــاً 
ونصــف، لكــن تم تحويلــه في اليــوم ذاتــه إلــى الاعتقــال الإداري، ليصــدر بحقــه أمــر اعتقــال إداري لمــدة 
6 شــهور، وعلــى إثــر هــذا الإجــراء دخــل بــلال في إضــراب مفتــوح عــن الطعــام احتجاجــاً علــى تحويلــه 

للاعتقــال الإداري، ورفضــاً لــه في تاريــخ  15/6/2016.

ــد لمــدة 6  ــال كاي ــر اعتق ــراره بتثبيــت أم في 5/7/2016، أصــدر القاضــي العســكري »رون دلومــي« ق
شــهور، قابلــة للتمديــد، حيــث ادّعــى القاضــي أن المــواد الســريّة الموجهــة ضــد كايــد هــي مــواد أمنيــة 
ــة  ــر الإداري المطلوب ــدة الأم ــإن م ــي ف ــه، وبالتال ــن قبل ــر خطــورة مســتقبليّة واضحــة م ــدة، وتظه جدي

ــة ومناســبة وفقــاً لهــذه المــواد. منطقيّ

وبالتالــي، فــإن الاعتقــال الإداري بحــق كايــد هــو اعتقــال تّم اعتمــاداً علــى مواد ســريّة، قُدّمــت للمحكمة 
والقاضــي بحضــور طــرف واحــد لا يشــمل الدفــاع ولا المعتقــل، وبهــذا فالحــق في معرفــة تفاصيــل 
المــواد الموجهــة ضــد المعتقــل كايــد غيــر متاحــة في هــذه الحالــة.  وتؤكــد حالــة المعتقــل بــلال كايــد أن 
الاحتــلال يســتخدم سياســة الاعتقــال الإداري كإجــراء تعســفي عقابــي مخالــف للقوانــين والاتفاقيــات 
ــة لــلأمم المتحــدة أن الاعتقــال  ــه مجموعــة العمــل التابع ــرت في ــذي اعتب ــة كافــة، في الوقــت ال الدولي
الإداري، بالطريقــة التــي يســتخدمها الاحتــلال، ترقــى لكونهــا نوعــاً مــن أنــواع التعذيــب النفســي، 
وشــكلًا مــن أشــكال العقوبــات الجماعيــة المحظــورة حســب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المــادة )33(، التــي 

تحظــر العقوبــات الجماعيــة ضــد الأفــراد المحميــين.

الوضع الصحي للأسير المحرر كايد خلال الإضراب عن الطعام

رفــض كايــد الانصيــاع لأوامــر إدارة مصلحــة الســجون ورفــض إجــراء الفحوصــات الطبيــة، ونقــل إلــى 
عــزل »أوهليــدار«، ومــن ثــم إلــى عــزل عســقلان، إلــى أن تم نقلــه في منتصــف حزيــران إلــى مستشــفى 
»بــرزلاي« العســكري نتيجــة تدهــور شــديد في وضعــه الصحــي.  وقامــت مصلحــة الســجون بالتضييــق 
علــى بــلال مــن خــلال إجــراءات عــدة، منهــا إبقــاؤه مكبــلًا بالســرير بيــده اليمنــى ورجلــه اليســرى طــوال 
الوقــت، ومحاطــاً بثلاثــة ســجانين، وتقييــد زيــارات المحامــين بنصــف ســاعة فقــط، ووجــود جهــاز إنــذار 
وكاميــرا طــوال الوقــت، وعــدم إعطائــه أي خصوصيــة.  وقــد تدهــور وضعــه الصحــي بشــكل خطيــر 
جــداً، وبخاصــة في الأســبوع الأخيــر بعــد نقلــه للعنايــة المكثفــة وامتناعــه بشــكل تــام عــن تنــاول فيتامــين 
ــار في أي لحظــة،  ــاء، مــا فاقــم مــن خطــورة تعرضــه لفقــدان الوعــي والانهي ــه بشــرب الم B1، واكتفائ
إضافــة إلــى عــدم قدرتــه علــى الحركــة والرؤيــة بشــكل واضــح والآلام الحــادة في الصــدر والكلــى 

والكبــد، مــا يحتــم بقــاءه حاليــاً في المستشــفى لمعالجتــه حتــى يتعافــى بشــكل تــام.
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تضامن الأسرى لنصرة قضية بلال كايد

بــدأ الأســرى في ســجون الاحتــلال كافــة في 17 حزيــران 2016، خطــوات تضامنيــة نصــرة لقضيــة 
الأســير بــلال كايــد، ورفضــاً لاعتقالــه الإداري. وأخــذت هــذه الخطــوات منحــى تدريجيــاً، بــدأ بإرجــاع 
الوجبــات المقدمــة مــن قبــل مصلحــة الســجون لمــدة يومــين أســبوعياً، ليصــل إلــى ثلاثــة أيــام أســبوعياً 
بالتزامــن مــع رفضهــم الامتثــال للعــد الصباحــي. كان رد مصلحــة الســجون بحزمــة مــن العقوبــات 
الجماعيــة، تمثلــت بإغــلاق الغــرف والأقســام وحرمانهــم مــن الفــورة، وفــرض عليهــم حرمــان مــن 

ــوم ترجيــع وجبــات وغرامــات ماليــة متعــددة. ــارات أقصاهــا لمــدة شــهرين عــن كل ي الزي

أكثــر مــن 100 أســير دخلــوا الإضــراب عــن الطعــام منــذ 17 تمــوز 2016 حتــى اليــوم تضامنــاً مــع بــلال، 
حيــث دخلــت الدفعــة الأولــى في الأضــراب المفتــوح عــن الطعــام مــن ســجني عوفــر، وريمــون، وامتــدت 
لســجن نفحــة والنقــب و«هــداريم« وجلبــوع، ودخلــت فيمــا بعــد دفعــات عــدة مــن ســجون عــدة إلــى أن 

توجــت هــذه الخطــوات بدخــول الســجون كافــة في الإضــراب المفتــوح عــن الطعــام.
مصلحــة الســجون ردت بالمزيــد مــن العقوبــات بحــق الأســرى المضربــين عــن الطعــام، أهمهــا تنقــلات 
تعســفية، عــزل، مزيــد مــن العقوبــات المتعلقــة بالحرمــان مــن الزيــارات والكانتينــا والغرامــات الماليــة، 
إضافــة إلــى قيامهــا بإعــادة اعتقــال أســرى آخريــن إداريــاً، بعــد أيــام مــن الإفــراج عنهــم، عــلاوة علــى 
قضايــا أخــرى كانــت ســبباً آخــر في شــروع الأســرى في الإضرابــات، منهــا: العــزل الانفــرادي، الإهمــال 

الطبــي، النقــل، التعذيــب، إضرابــات مطلبيــة.

انتصار الكايد

أنهــى المعتقــل بــلال كايــد إضرابــه المفتــوح عــن الطعــام لليــوم الحــادي والســبعين بتاريــخ 24/08/2016، 
بعــد أن تم اتفــاق بــين موكلــه المحامــي محمــود حســان، والمدعــي العســكري، والنيابــة العامــة كممثلــين 
للقائــد العســكري، يقضــي بعــدم تجديــد أمــر الاعتقــال الإداري الحالــي بحــق المعتقــل كايــد، وقــد أطلــق 

ســراحه يــوم 12/12/2016، وســط اســتقبال حاشــد في قريتــه عصيــرة الشــمالية.



98

ملحق رقم )6(

التحقيق العسكري

الأسير رجب عاطف مطير/ قلنديا قضاء القدس

تاريخ الميلاد: 4/5/1993
تاريخ الاعتقال: 21/1/2016

تعــد حالــة الأســير مطيــر مــن الحــالات الأصعــب التــي وثقتهــا مؤسســة الضميــر خــلال العــام 2016، 
لمــا تعــرض لــه مــن أشــكال مختلفــة مــن التعذيــب النفســي والجســدي الجســيم.  ووصــف الأســير مطيــر 
ــح مشــفوع بالقســم،  ــه في ســجن عوفــر، بموجــب تصري ــر خــلال زيارت أمــام محامــي مؤسســة الضمي
التعذيــب الشــديد الــذي عانــى منــه خــلال وجــوده في مركــز تحقيــق المســكوبية، وبخاصــة أنــه تعــرض 

لمــا يســمى بـ«التحقيــق العســكري«.28

»فــور وصولــي إلــى المســكوبية، أدخلــت إلــى التحقيــق مباشــرة، تواجــد أربعــة محققــين، 
وأخبرونــي بمنعــي مــن لقــاء محــامٍ.  وبشــكل متواصــل طــول النهــار وفي ســاعات الليــل 

يقودوننــي إلــى العــزل بزنزانــة انفراديــة بظــروف لاإنســانية وســيئة جــداً.

اســتمر التحقيــق المتواصــل معــي لفتــرة 22 يومــاً، كنــت مكبــل اليديــن طــوال الوقــت 
علــى كرســي التحقيــق مــن الخلــف )شــبح الكرســي( مــن الســاعة 7 صباحــاً حتــى 9 
ليــلًا، وبعدهــا كانــوا ينقلوننــي إلــى غرفــة التحقيــق في الطابــق الســفلي بوجــود محقــق 
مختلــف. وخــلال هــذه الأيــام، تعرضــت للحرمــان مــن النــوم، وهددونــي بإيــذاء عائلتــي، 
واعتقالهــم، كمــا هددونــي بالاعتقــال الإداري، وبأنــي إن لــم أعتــرف ســأواجه أحكامــاً 

عاليــة تتــراوح بــين 12-10 ســنة.

بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة، دخــل إلــى غرفــة التحقيــق ســجان وضــع علــى عيونــي نظــارات 
ســوداء لحجــب الرؤيــة، واقتادنــي إلــى الطابــق الســفلي.  بعــد أن أزال النظــارة، رأيــت 
غرفــة تحقيــق مختلفــة فيهــا كرســي مائــل إلــى الجانــب بدرجــة ميــلان كبيــرة، وأمامــي 
كأس مــاء وعلــى الأرض بطانيــات، وعلــى الطاولــة عــدة أصفــاد لليديــن، وواحــدة 

للقدمــين مــع سلســلة بطــول 50 ســم.

أعصبــوا عينــي مــرة أخــرى، وبــدأوا التحقيــق معــي دون أن أتمكــن مــن رؤيــة المحققــين 
لمــدة 15-10 دقيقــة، وأبلغونــي بأنــي الآن أواجــه »تحقيقــاً عســكرياً«.  بعــد ذلــك، 

 28
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فكــوا قيــود قدمــيّ ويــديّ وأوقفونــي ووجهــي باتجــاه الحائــط، وأمرونــي أن أنــزل 
وأصعــد بوضعيــة القرفصــاء، واســتمر ذلــك لفتــرة طويلــة حوالــي 15 دقيقــة بحســب 
تقديــري، ولــم أســتطع الوقــوف بعدهــا.  كانــوا يمســكونني مــن تحــت الإبــط ويرفعوننــي 
ثــم ينزلوننــي، وبعــد ســاعة ســحبوني للكرســي وأجلســوني، كنــت أشــعر بألــم شــديد 
جــداً بعضــلات الفخذيــن، واســتمر التحقيــق، وبــين الفنيــة والأخــرى كانــوا يضربوننــي 
بأكواعهــم أو ركبهــم علــى عضــلات الفخذيــن.  لمــدة ســاعة كاملــة كبلونــي بهــذا 
الكرســي، ومســند الظهــر علــى يمينــي، والمحققــون يعتــدون علــي بالضــرب واللطمــات.  
ــة الشــبح المتواصــل، فشــبحوني بمــا يعــرف بـــ »شــبح المــوزة«،  ــدأوا عملي ــك ب بعــد ذل
حيــث جلــس أحدهــم أمامــي وثبــت رجلــيّ، ومحقــق آخــر كان يشــدني إلــى الخلــف إلــى 
أن يصبــح جســمي ورأســي تحــت مســتوى الكرســي ويمنعنــي مــن الســقوط، ومحقــق 
ثالــث بقربــي يمنعنــي مــن الجلــوس ورفــع الــرأس.  كنــت أصــرخ مــن شــدة الألــم وهــم 
كانــوا يصرخــون علــىّ وينعتوننــي بالإرهابــي، واســتمر الوضــع علــى هــذا الحــال مــدة 

ســاعتين.

بعــد ذلــك بدقائــق؛ أي دون أي اســتراحة، انتقلــوا ليشــبحوني بوضعيــة تكبيــل 
اليديــن للخلــف إلــى أعلــى، وأنــا جالــس علــى الكرســي، ويكــون ألــم الأكتــاف في هــذه 
الحالــة شــديداً جــداً، واســتمروا بذلــك ســاعة إضافيــة مــع اســتراحة لدقيقــة في كل 
مــرة، والشــد يكــون لعشــر دقائــق تقريبــاً. في لحظــة وقعــت علــى الأرض علــى ظهــري 
ويــدي مكبلــة خلــف ظهــري، وأحسســت بوجــع شــديد بالظهــر والأكتــاف.  وأنــا علــى 
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الأرض علــى ظهــري، ويــداي مكبلتــان إلــى الخلــف، أخــذ المحققــون يضغطــون علــى 
منطقــة البطــن بشــكل يضغــط علــى قيــود اليديــن ويغلقونهــا أكثــر علــى معصمــي 

وفي  الوقــت نفســه يركلوننــي علــى أكتــافي بأرجلهــم.

آخــر أســلوب اســتخدموه معــي وضعونــي علــى ظهــري علــى البطانيــة علــى الأرض، 
وقدمــاي مقيدتــان بقيــود حديديــة )كلبشــات(، كان أحــد المحققــين متكئــاً علــى 
صــدري، ومحقــق آخــر علــى قدمــيّ ليثبتونــي بحيــث لا أســتطيع التحــرك، ومحقــق 
ثالــث كان يدعــس برجليــه علــى قيــود الرجلــين، ويغلقهــا بشــدة علــى منطقــة الرجــل 
مــن الأســفل فــوق مفصــل القــدم، حيــث كان محققــان اثنتــان يضغطــان، كل واحــد 
منهمــا علــى رجــل، أحسســت أن القيــود الحديديــة تصــل للعظــم، وشــعرت بألــم 

شــديد جــداً، اســتمر هــذا التحقيــق 9 ســاعات حســب تقديــري«.

الوضع الصحي للأسير مطير بعد التحقيق معه

بعــد الــذي تعــرض لــه الأســير مــن أذى جســدي شــديد، تم نقلــه بعــد 8 شــهور مــن اعتقالــه إلــى مشــفى 
ــاك فقــره في  ــاً مختصــاً وصــوره صــورة أشــعة، وقــال إن هن ــاك التقــى طبيب هداســا في القــدس، وهن
أســفل ظهــره  ليســت في موقعهــا، وادعــى الطبيــب أن هــذا خلــل مــن الــولادة، وشــخص الطبيــب وجــود 
شــد عضــل في أســفل الظهــر، وأيضــاً شــد في عضــلات أفخــاذ الرجلــين.  ووصفــوا لــه دواء، وأوصــي 

لــه بعــلاج طبيعــي.

بعــد أســبوع أخــذوه للعــلاج الطبيعــي بمستشــفى ســجن الرملــة، وخضــع لأربــع جلســات بمعــدل جلســة 
كل أســبوع أو أســبوعين.

وخضــع أيضــاً لجلســة عــلاج بالكهربــاء في مستشــفى ســجن الرملــة باليديــن، إضافــة إلــى ممارســته 
تماريــن محــددة مــن قبــل الطبيــب.

يذكــر أن الأســير مطيــر لــم يعــد يمــارس الرياضــة والحركــة بشــكل طبيعــي بعــد التحقيــق، وهــو رياضــي 
ويــدرّس الرياضــة في الجامعة.
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ملحق رقم )7(

حالة الأسير محمد سامي عبد الحميد العزة

مخيم العزة قضاء بيت لحم

مواليد 1/4/1988
تعرض لهجوم كلب شرس وإهمال طبي حاد

»بتاريــخ 20/4/2016 حوالــي الســاعة الثانيــة صباحــاً، كنــت في منطقــة جبليــة 
ببيــت ســاحور، وحضــرت ســيارة فيهــا جنــود قــوات خاصــة مــع أقنعــة، وكان معهــم 
كلاب، دقــوا بــاب الغرفــة ففتحــت البــاب. ومباشــرة دخــل كلــب كبيــر هجــم علــي، 
وعضنــي مــن يــدي اليمــين مــن تحــت الكــوع، وعندمــا حاولــت إبعــاده عنــي قــام 
بتهشــيم يــدي. عندمــا حاولــت إبعــاده دفعنــي أحــد الجنــود، وكان الجنــود يضربــون 
ــى أنحــاء جســمي. كان الكلــب يعــض يــدي ويتحــرك  ــادق عل بأيديهــم بأعقــاب البن
ويشــدها لمــدة 3 دقائــق متواصلــة تقريبــاً، وخــلال هــذه المــدة كان الجنــود مســتمرين 
بضربــي علــى أنحــاء جســدي كافــة. وكان بمقــدور الجنــود إيقــاف الكلــب مباشــرة، 
إلا أنهــم لــم يحركــوا ســاكناً. وفي نهايــة المطــاف، أمــر الجنــدي الكلــب بالتوقــف 

وتوقــف بالحــال عــن تهشــيم يــدي وابتعــد عنــي.

ــوا أن اليمنــى  ــم يكترث ــوا يــديَّ الاثنتــين بـ«كلبشــة« واحــدة وشــدوها، ول مــن ثــم كبل
كانــت ممزقــة. وعددهــم كان حوالــي 20 جنديــاً مــن هــذه القــوات، وبعدهــا قامــت 

قــوات مــن الجيــش بهــدم المبنــى المتواجــد فيــه.

أثنــاء المشــي مــن الجبــل باتجــاه الجيــب العســكري، كان أحــد الجنــود يمســكني مــن 
ــة مــن الخلــف، ويدفعنــي أرضــاً بشــكل مقصــود، وجــراء  ــد الرقب ملابســي مــن عن
ذلــك صابنــي التــواء في قدمــي اليســرى مــن عنــد الركبــة، وارتطمــت بحجــر كبيــر.  
عندهــا لــم أشــعر بالألــم الشــديد، حيــث أن كل جســمي كان مخــدراً مــن جــراء 

العــض ونــزف الــدم.  ثــم حضــر الجيــب العســكري ورمونــي داخلــه.

أخذونــي إلــى معســكر »الفرديــس« عنــد زعتــرة ببيــت لحــم، وأدخلونــي إلــى غرفــة 
وأنــا مكبــل ومعصــوب العينــين، ولــم يضمــد جرحــي بعــد، حيــث أبقونــي خمــس 
ســاعات تقريبــاً وأنــا أنــزف مــن يــدي دون أي عــلاج. في الســاعة الثامنــة صباحــاً، 
أخذونــي في جيــب عســكري مكبــلًا ومعصــوب العينــين إلــى مستشــفى »هداســا عــين 

كارم«، وبقيــت مكبــلًا ومعصوبــاً حتــى أدخلونــي غرفــة العمليــات.
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تكلــم الأطبــاء معــي بالعربيــة، وســألوني عــن موافقتــي علــى العمليــة، وقالــوا إنهــا 
لتوصيــل الأوتــار في اليــد.  تم تخديــري بشــكل كلــي في العمليــة، وبقيــت بعدهــا 
في غرفــة وحــدي في المشــفى لمــدة خمســة أيــام.  وكنــت مكبــلًا بالســرير بيــدي 
اليســار والقــدم المقابلــة طــوال الوقــت، إلا عندمــا أحتــاج اســتعمال الحمــام.  وتجــدر 
الإشــارة إلــى أنــه منــذ لحظــة وصولــي إلــى المشــفى وهــم يحققــون معــي.  فحققــوا 
ــق بالمستشــفى خــلال  ــة وبعدهــا.  وكان التحقي ــل العملي ــي خــلال الفحــص وقب مع
جميــع الأيــام مــا عــدا يــوم الســبت، حيــث حققــوا معــي ســاعات طويلــة تصــل إلــى 
10 ســاعات أحيانــاً، وفي إحــدى جلســات التحقيــق، وأنــا في المستشــفى، تم التحقيــق 

معــي حتــى الســاعة الثالثــة صباحــاً.

طبعــاً، كنــت أشــعر بالألــم الشــديد، وكان الألــم باليــد اليمنــى، وأيضــاً بالرجــل 
اليســار مــن عنــد الركبــة، التــي بــدأت أشــعر بالألــم فيهــا في اليــوم الثانــي مــن 
الاعتقــال، وبعــد الأيــام الخمســة في المستشــفى أخذونــي إلــى تحقيــق المســكوبية«.
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ملحق رقم )8(

الاعتداء على الطفل أمير أبو جمعة

الأسير أمير أبو جمعة

تاريخ الميلاد: 29/12/1998
تاريخ الاعتقال: 30/3/2016

مكان السكن: حي الطور/ القدس
المهنة: عامل

تعــرض الطفــل أميــر أبــو جمعــة للضــرب المبــرح أثنــاء التحقيــق معــه في مركــز 
المســكوبية. تحقيــق 

»بمجــرد دخولــي إلــى غرفــة 4 أغلــق البــاب، وصفعنــي المحقــق بقــوة علــى رقبتــي، 
ــي  ــق وأدخلن ــة التحقي ــى غرف ــوراً إل ــي ف ــة«، وبعدهــا اقتادن ــي هــذه »تحلاي ــال ل وق
وأجلســني علــى الكرســي، وعلــى الفــور بــدأ بالصــراخ والضــرب علــى الطاولــة، 
وطلــب منــي الاعتــراف بإلقــاء زجاجــات حارقــة وحجــارة، وهــو الشــيء الــذي كنــت 
ــذي  ــق ال ــط »موشــيه«، وهــو المحق ــي الضاب ــه ســوف يحضــر ل ــي أن ــه، وهددن أنفي
ظهــر في فيديــو الطفــل أحمــد مناصــرة، واســتمر المحقــق بالصــراخ والضــرب علــى 
ــة، وبعــد مضــي وقــت في التحقيــق، قــام المحقــق بالجلــوس علــى  الكرســي والطاول
الطاولــة مقابلــي، وكانــت وضعيتــه أعلــى منــي، وفي لحظــة معينــة قــام بضربــي 
بكعــب قدمــه علــى فخــذي، مــا ســبب لــي الألــم، وبمجــرد انحنائــي إلــى الأمــام 
قــام بصفعــي بيــده علــى رقبتــي، وأشــير إلــى أن هــذا التحقيــق قــد اســتمر خمــس 
ســاعات، والمحقــق قــام بضربــي أكثــر مــن مــرة خــلال التحقيــق.  وفي إحــدى المــرات، 
طلــب منــي أن أديــر وجهــي إلــى الحائــط، وبمجــرد أن قمــت بالاســتدارة باتجــاه 
الحائــط، قــام برفعــي أنــا والكرســي قليــلًا في الهــواء، وقــام بإلقائــي علــى الأرض، 
مــا تســبب بارتطامــي، وعندمــا وقعــت علــى الأرض هجــم علــيّ المحقــق وبــدأ بضربي 
علــى أنحــاء جســدي كافــة، وقــام بضربــي أيضــاً علــى وجهــي وبشــكل قــوي وعنيــف، 
ــارة عــن لكمــات علــى وجهــي، مــا تســبب لــي بنزيــف دمــوي مــن  وكان الضــرب عب
أنفــي وألــم شــديد، وكذلــك فقــدت التركيــز نتيجــة الضــرب، ولــم أســتطع الوقــوف 
نتيجــة هــذا الضــرب، كذلــك تســبب لــي الضــرب بجــروح بيــدي اليمنــى، وبعــد انتهــاء 
الضــرب أحضــر ورقــة وطلــب منــي التوقيــع عليهــا، ومفادهــا أننــي لــم أتعــرض 
للضــرب في التحقيــق، وأنــا رفضــت التوقيــع عليهــا، وانتهــى التحقيــق عنــد حوالــي 

الســاعة التاســعة مســاءً«.
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ملحق رقم )9(
حالة الأسيرة »أ. هـ« )17 عاماً(: اعتقال تعسفي وتحرش جنسي

»بتاريــخ 4/5/2016، تم اعتقالــي مــن حــي الــواد في القــدس، بعــد أن أحــاط بــي مــا يقــارب 11 
ــوون  ــوا ين ــاً ووجهــوا بنادقهــم صوبــي، وشــعرت حينهــا بالرعــب والخــوف الشــديدين، وكان جندي
إطــلاق النــار علــيَّ إلا أن شــاباً مــن المــارة تدخــل وأخــذ يســتجديهم بــأن يعتقلونــي ولا يقتلونــي. 
طلــب منــي الجنــود أن ألقــي بحقيبتــي إلــى الشــارع، وفي اللحظــة التــي ألقيتهــا، هجــم علــيَّ ثلاثــة 
جنــود وقامــوا بإلقائــي علــى الأرض، وبــدأوا بتفتيشــي جســدياً، مــع العلــم أنــه لــم يتواجــد معهــم 
أي مجنــدات. وخــلال التفتيــش قامــوا بإلقائــي علــى بطنــي والجنــود فوقــي، حيــث كبلونــي بقيــود 
ــود،  ــف مــن القي ــي بشــكل عني ــة جــداً، ورفعون ــف، وشــتموني بكلمــات نابي ــداي للخل ــة وي حديدي
وكانــت عمليــة الرفــع والدفــع هــذه مؤلمــة جــداً علــى الأكتــاف، وكذلــك علــى معصــم اليــد. وعلــى 
الفــور ســحبوني، وكان الجنــدي الــذي يمســك بــي ضخمــاً جــداً، حيــث أنــه كان يمســكني مــن يــديَّ 
في منطقــة الخصــر بيــد، وكان يضربنــي بعقــب بارودتــه علــى رقبتــي في يــده الثانيــة، وكان الجنــود 
طــوال الطريــق يقومــون بشــتمي بعــدة ألفــاظ نابيــة، وســاروا بــي إلــى أن وصلنــا إلــى مخفــر 

شــرطة »بيــت إلياهــو« في البلــدة القديمــة.

عنــد الوصــول إلــى »بيــت إلياهــو« قامــوا بدفعــي وإدخالــي إلــى الداخــل، وقامــوا بوضعــي مقابــل 
الحائــط، وفي كل مــرة حاولــت الالتفــاف فيهــا كان الجنــود يقومــون بدفعــي وتوجيــه رأســي إلــى 
الحائــط، وبقيــت علــى هــذه الحالــة مــدة عشــر دقائــق، خلالهــا قــام أحــد الجنــود بتفريــغ مخــزن 
مسدســه ووضــع الرصاصــات في يــده، وعنــد إعــادة تعبئــة كل رصاصــة كان يقــول كلمــات مثــل 
»بدنــا نقتلــك«، وكلمــات نابيــة وشــتائم أخــرى، وبعدهــا قــام الجنــود بإدخالــي إلــى داخــل غرفــة 
فيهــا كاميــرات، وطلبــوا أن يفتشــوني، وقــد رفضــت ذلــك لأنهــم جنــود، والشــيء الآخــر أنــه يوجــد 
كاميــرات في الغرفــة. وبعــد دقائــق مــن الجــدال، حضــرت مجنــدات مــن أجــل تفتيشــي، وأنــا 
أصريــت أن يكــون التفتيــش في الحمامــات، وليــس في الغرفــة التــي يوجــد فيهــا كاميــرات، وبعــد 
نقلــي إلــى الحمامــات قامــت ســبع مجنــدات بإجــراء التفتيــش الكامــل لــي، وبعدهــا تم نقلــي إلــى 
غرفــة المطبــخ، وكنــت مقيــدة بالقيــود الحديديــة ويــداي إلــى الخلــف، ودخــل علــيَّ محقــق عربــي 
وطلــب منــي المعلومــات المتعلقــة بعائلتــي ومــكان الســكن، وكانــت هنــاك مجنــدة، وقــام بإخبارهــا 
بأنهــا مســؤولة عنــي، ومــع ذلــك، وبعــد خــروج المحقــق، وبحضــور المجنــدة، دخــل أربعــة جنــود إلــى 
غرفــة المطبــخ، وبــدأوا بشــتمي بكافــة الألفــاظ النابيــة، وبعدهــا طلــب أحــد الجنــود مــن المجنــدة 
بــأن تقــوم بســحب المنديــل عــن رأســي، وعلــى الفــور هجمــت المجنــدة علــيَّ وقامــت بســحب المنديــل 
عــن رأســي، وســحب بلوزتــي إلــى الأســفل، وكنــت أنــا أصــرخ وأحــاول الدفــاع عــن نفســي، واســتمر 
الهجــوم حوالــي ثــلاث دقائــق، بعــد أن صرخــت كثيــراً حضــر المحقــق العربــي وهــم خرجــوا مــن 
الغرفــة، وكأن شــيئاً لــم يكــن، ولكــن أشــير إلــى أنــه وقبــل وصــول المحقــق، قامــت المجنــدة بإغــلاق 
فمــي بيدهــا، وقامــت بدفعــي، مــا تســبب بارتطــام مؤخــرة رأســي في طــرف الشــباك، وشــعرت 
أننــي ســأفقد الوعــي، وبعدهــا حضــر المحقــق، وبعدهــا تم إخراجــي مــن الغرفــة وإجلاســي علــى 
كرســي في الممــر، وكنــت مقيــدة طــوال الوقــت، وبقيــت جالســة علــى الكرســي مــدة نصــف ســاعة 
تقريبــاً، وبعدهــا حضــرت قــوة مــن الجيــش مؤلفــة مــن ســبعة جنــود تقريبــاً، وســاروا بــي إلــى أن 
وصلنــا إلــى منطقــة حائــط البــراق، وهنــاك تم إصعــادي إلــى داخــل جيــب تابــع للمخابــرات، وتم 

نقلــي إلــى مركــز شــرطة القشــلة في القــدس بــاب الخليــل«.
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